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ص .ب ۱۱۲۸ 


بعصم الله الرحمن الرحييجم 


6 يلد وم یولد 


صديقي رجل يحب الجدل ويهوى الكلام وهو يعتقد أنتا نحن 
المؤمئون السلج نقتات بالأوهام ونضحك على أنفسنا بالجنة والحور العين 
وتفوتنا لذات الدنيا ومغاتنها . . وصديقي بهذه المناسبة تخرج من فرنسا 
وحصل على دكتوراه وعاش مع ا ميبيز وأصبح ينكر كل شي ۶ . 

- قال لي ساخعراً : 

انتم تقولون : ان الله موجود» وعمدة براهینکم هو قانون 
« السببية » الذي ينص على أن لكل صنعة صانعا ولكل خلق خالقا ولکل 
وجود موجدا . . النسيج يدل على النساج والرسم على الرسام والنقش 
۰ على النقاش والكون بهذا المنطق آبلغ دليل على الإله القدير الذي خلقه . 

صدقنا وآمنا بهذا الخالق . . ألا يحق لنا بنفس المنطق أن نسأل . . 
ومن حلق الخالق . . من حلق الله الذي تحدئوننا عنه . . ألا تقودئا نفس 
استدلالاتکم الى هذا . . وتبعا لنفس قانون السيبية . . ما رأيكم في هذا 
الطب دام فضلكم؟ . 1 

ونحن نقول له : سؤالك فاسد . . ولا مطب ولا حاجة فانت 
تسلم بان الله خالق ثم تقول من خلقه ؟! فتجعل منه حالقا وتخلوقا في 
نفس الجملة وهذا تناقض . 


والوجه الآخر لفساد السؤال أنك تتصور حضو ع الخالق لقوانين 
خلوقاته . . فالسببية قانوننا نحن آبناء الزمان والکان . 

والله الذي خلق الزمان والمكان هو بالضرورة فوق الزمان والمكان 
ولا يصح لنا آن تتصوره مقيدا بالزمان والکان" ولا بقوانين الزمان 
والکان . 

والله هو الذي خلق قانون السببية فلا يجوز ان نتصوره خاضعا 
لقانون السببية الذي خلقه . 

وأنت مله السفسطة آشبه بالعراشس التي تتحرك بزمبلك وتتصور 
أن الانسان الذي صنعها لا بد هو الا خر يتحرك بزمبلك . . فاذا قلنا ها 
بل هو يتحرك من تلقاء نفسه . . قالت : مستحيل أن يتحرك شي ء من 
تلقاء تفسه . . أني أرى في عالمي كل شيء يتحرك يزمبلك . 

وأنت بالمثل لا تتصور أن الله موجود پذاته بدون موجك . . لجرد 
أنك ترى كل شي ء حولك في حاجة الى موجد . 

وأنت کمن يظن أن الله محتاج الى براشوت لينزل على البشر وال 
اتوييس سريع ليصل الى أنبيانه . سبحانه وتعانلى عن هذه الاوصاف علوا 
كبيرا . ۱ 

« وعمانویل كانت » الفیلسوف الالاني في کتابه «نقد العقل 
الخالص » أدرك أن العقل لا يستطيع أن يحيط بالحقائق اللاحدودة وانه 
مهيا بطبيعته لادراك الجزئيات فقط بينها هو قاصر عن ادراك الوجود الكل 
مثل الوجود الالمي . > وانما عرفنا الله بالضمير وليس بالعقل . . شوقنا الى 


العدل كان دلیلنا على وجود العادل . . كا أن ظمانا الى الماء هودليلتا على 
وجود الماء . 

أما أرسطو فقد استطرد في تسلسل الاسياب قائلا : أن الكرسي 
من اللخشب والخشب من الشجرة والشجرة من البذرة والبذرة من 
الزارع . . واضطر الى القول ین هذا الاستطراد التسلسل في الزمن 
اللابائي لا بد وأن ينتهي بنا في البدء الاول الى سبب قي غير حاجة الى 
سبب . . سيب أول أو محرك أول في غير حاجة الى من يحركه . . خالق في 
غير حاجة الى خالق . . وهو نفس ما نقوله عن الله . 

أما ابن عربي فكان رده على هذا السؤال «سؤال من خلق 
الخالق» . . بانه سؤال لا يرد الا على عقل فاسد  .‏ فالله هو الذي 
يبرهن على الوجود ولا يصح أن نتخذ من الوجود برهانا على الله . . تماما 
كا نقول أن النور يبرهن على النهار . . ونعکس الآية لو قلنا ان الغهار 
يبرهن على الئور . 

يقول الله في حديث قدسي : 

انا يستدل بي . . انا لا يستدل علي» . 

فالله هو الدليل الذي لا تاج الى دليل لأن الله هو الق الواضح 
بذاته . . وهو الحجة على كل شي ء . . الله ظاهر في النظام والدقة 
والجمال والاحكام . . في ورقة الشجر . . في ريشة الطاووس في جباح 
الفراش . . في عطر الورد . . في صدح-البلبل . . في ترابط النجوم 
والكواكب في هذا القصيد السیمفوني الذي اسمه الكون . . لو قلنا ان 


كل هذا جاء صدفة . ..لکنا کمن يتصور ان القاء حروف مطبعة في المواء 
کن ان يؤدي الى تجمعها تلقائيا على شكل قصيدة شعر لشكسبير بدون 
شاعر وبدون مؤلف . 

والقرآن يغنينا عن هذه المجادلات بكلمات قليلة ويليغة فيقول 
بوضوح قاطع ودون تفلسف : 

طقل هو الله احد الله الصمد لم يلد ول یولد ول يكن له كفوا احد» 

۰ 

ویسالنا صاحبتا ساخرا . . ولاذا تقولون أن الله واحد . . لماذا لا 
یکون الاطة متعددین . . یتوزعون بینهم الاختصاصات . 

وسوفت نرد عليه باللطق الذي یعترف به .. بالعلم ولیس 
بالقرآن . 

سوف نقول له ان الخالق واحد لأن الکون كله مبني من خامة 
واحدة وبخطة واحدة .. فمن الایدروجین تألفت العناصر الاثنان 
والتسعون الي في جدول مندلیف بنفس الطريقة « بالادماج » واطلاق 
الطاقة الذرية التي تناجج بها النجوم وتشتعل الشموس في فضاء الكون . 

کا أن الحياة كلها بنيت من مركبات الكربون ( جیم صنوف الحياة 
تتفحم بالاحتراق ) على مقتضی خطة تشريحية واحدة . تشريح الضفدعة. 
والارنب والحمامة والتمساح والزرافة والحوت يكشف عن خطة تشريحية 
واحدة نفس الشرايين والاوردة وغرفات القلب . . ونفس العظام كل 


عظمة ها نظيرتها . . الجناح في الحمامة هو الذراع في الضفدعة . . نفس 
العظام مع تحور طفیف . . والعنق في الزرافة على طوله نجد فيه نفس 
الفقرات السبع التي نجدها في عنق القنفذ . . والجهاز العصبي هو هو في 
الحميع يتألف من مخ وحبل شوكي واعصاب حس وأعصاب حركة . . 
والجهاز المضمي من معدة « واثنا عشره وامعاء دقيقة وامعاء غليظة . . 
والجهاز التناسلي نفس المبيض والرحم والخصية وقنواتها . . والجهاز 
البولي » الكلية والحالب » وحويصلة البول . . ثم الوحدة التشريحية . 
الجميع هي الخلية . . وهي في النبات كما في الحيوان كا في الانسان نفس 
المواصيفات . . تتنفس وتتکاثر وتموت وتولد بنفس الطريقة . 

فأية غراية بعد هذا أن نقول ان الخالق واحد . 

ولاذا يتعدد الكامل . وهل به نقص ليحتاج الى من يكمله . اتما 
يتعدد التاتصون . 

ولو تعدد الالحة لاختلقوا ولذهب كل إله با خلق ولفسدت 
الارض . 

والله له الکبریاء وابطیروت وهذه صفات لا تحتمل الشركة . 

ويسبخر صاحینا من معتی الريوبية كا نفهمه . . ویقول آلیس 
عجیبا ذلك الرب الذي یتدخل في کل صغيرة وكبيرة فيأخذ بناصية الدابة 
ويوحي ال النحل ان تتسخل من الحبال بیوتا . . وما تسقط من ورقة الا 
یعلمها , . وما تخرج من ثمرات من أكمامها إلا أحصاها عددا .. وما 
تحمل من أنثى ولا تضع الا بعلمه . . اذا عثرت قدم في حفرة فهو الذي 
اعثرها . . واذا سقطت ذبابة في طعام فهو الذي آسقطها . . واذا تعطلت 


۱ 


الحرارة في تليفون فهو الذي عطلها . . واذا امتنع المطر فهو الذي منعه 
واذا مطل فهو الذي أهطله . . الا تشغلون کم بالكثير التافه من الامور 
بهذا الفهم . 

ولا أفهم أيكون الرب في نظر السائل أجدر بالربوبية لو أنه اعفى 
تفسه من هذه السو ولیات وآعذ إجازة وأدار ظهره للكون الذي خلقه 
وتركه يأكل بعضه بعضا . 

هل الرب الجدير في نظره هو رب عاطل مغمى عليه لا يسمع ولا 
یری ولا يستجيب ولا يعتني بمخلوقاته ثم من أين للسائل بالعلم بان 
موضوعا ما تافه لا يستحق تدخل الاله وموضوعا آخر مهم وحطیر 
الشأن . 

ان الذبابة التي تبدو تافهة في نظر السائل فلا يهم في نظره أن تسقط 
قي الطعام أو لا تسقط هذه الذيابة يكن أن تغير التاريخ بسقوطها التافه 
ذلك . . فاتبا يمكن ان تنقل الكوليرا الى جيش وتكسب معركة لطرف أخر 
تتغير يعدها موازين التاريخ كله . 

ألم تقتل الاسكندر الاكبر بعوضة . 

ان أتفه المقدمات ممكن أن تؤدي الى آخطر النتائج . . وأخطر 
المقدمات ممكن أن تنتهي الى لا شي ء . . وعالم الغيب وحده هو الذي 
يعلم قيمة كل شي ء .. 

وهل تصور السائل نفسه وصيا على الله حدد له اختصاصاته . . 
تقدس وتنزه ربنا عن هذا التصور الساذج . 


١؟‎ 


انما الإله الجدير بالالوهية هنا هو الإله الذي احاط بكل شي ء 
علا . . لايغرب عنه مثقال ذرة في الارض ولا في السياء . 


۱۳ 


© إذا كان الله قذر علي 


قال صديقي في شماتة وقد تصور أنه أمسكبي من. علقي وأنه لا 
مهرب لي هذه المرة . ۱ 
-انتم تقولون ان الله يجري كل شي ء في ملکته بقضاء وقدر وان الله 
قدر علینا آفعالتا ‏ فاذا كان هذا هو حالي . . وان افعالي كلها مقدرة عنده 
فلماذا نحاسبني عليها . 

لا تقل لي كعادتك . . آنا خير . . فليس هناك فرية أكبر من هذه 
الفرية . 

ودعى أسألك . 

هل خيرت في ميلادي وجنسي وطولي وعرضي ولوني ووطتي ؟؟ 

هل باختياري ينزل عل القضاء ويفاجئني الموت واقع في المأساة فلا 
أجد خرجا الا الجريمة . . لماذا يكرهني الله على فعل ثم یو اتخذني عليه ؟ 

واذا قلت انك حر وان لك مشيئة الى جوار مشيئة الله ألا تشرك بهذا 
الکلام وتقع في تعدد المشيئات . 

ثم ما قولك في حکم البيئة والظروف وقي الحتميات التي يقول با 


۱ 


الماديون التاريخيون . 

أطلق صاحبي هذه الرصاصات ثم راح يتنفس الصعداء في راحة 
وقد تصور اني توفيت وانتهیت ول يبق أمامه الا استحضار الكفن . 

قلت له في هدوء : 

- آنت واقع في عدة مخالطات . . فآفعالك معلومة عند الله في 
کتابه . ولکنبا ليست مقدورة عليك بالاخراه .. اعبا مقدرة قي علمه 
فقط . . كا تقدر آنت بعلمك ان ابنك سوق يزني . . ثم يدث ان يزني 
بالفعل . . فهل اکرهته . . أم كان هذا تقدیرا قي العلم وقد أصاب 
علمك . 

آما كلامك عن الحرية بأنها فرية وتدليلك على ذلك بانك لم تخر في 
ميلادك ولا في جنسك ولا في طولك ولا في لونك ولا في موطنك . . وانك 
لا تملك نقل الشمس من مکانبا . . فهو تخليط آخر . 

وسعبب التخلیط هذه المرة أنك تتصور الخرية بطريقة غير تلك التي 
نتصورها نحن المؤمنون . 

أنت تتكلم عن حرية مطلقة . . فتقول . . أكنت أستطيع ان 
اخلق نفسي أبيض أو أسود أو طويلا أو قصیرا . . هل بامكاتي أن أنقل 
الشمس من مكانها أو أوقفها في مدارها . . أين حريتي . 

ونحن نقول له . . أنت تسأل عن حرية مطلقة . . حرية التصرف 
في الكون وهذه ملك لله وحده . . نحن أيضا لا نقول ببذه الحرية : 

إوربك يخلق ما يشاء ویختار ما كان هم الخيرة» 

۱ ۸ - القصص 


لیس لأحد ال خيرة في مسألة الخلق لان الله هو الذي يخلق ما يشاء 
ويختار . 

ولن يحاسيك الله على قصرك ولن يعاتبك على طولك ولن يعاقبك 
لانك لم توقف الشمس في مدارها . 

ولكن مجال المساءلة هو جال التكليف .. وأنت في هذا المجال 
حر.. وهذه هي الحدود التي نتكلم فيها . 

آنت حر في أن تقمع شهوتك وتلجم غضبك وتقاوم نفسك وتزجر 
نياتك الشريرة وتشجم ميولك الخيرة . 

أنت تستطيع أن تجود بالك ونفسك . 

أنت تستطيع أن تصدق وأن تكذب . 

وتستطيع أن تكف يدك عن الال الحرام . 

وتستطيع أن تكف بصرك عن غورات الآخرين . 

وتستطيع أن سك لسانك عن السباب والغيبة والنميمة . 

في هذا المجال نحن احرار . 

وفي هذا الجال نحاسب ونسال . 

الحرية التي يدور حوها البحث هي الحرية النسبية وليست الحرية 
المطلقة . حرية الانسان قي عمال التكليف . 

وهذه الحرية حقيقة ودليلنا عليها هو شعورنا الفطري بها في 
داخلنا ‏ . فنحن تشعر بالمسؤٌ ولية وبالندم على الخطأ وبالراحة للعمل 
الطيب . . ونحن تشعر في كل حظة آننا نختار ونوازن بين احتمالات 


احلا 


متعددة . بل إن وظيقة عقلنا الااول هي الترجیح والاتحتيار بين 
البدیلات . 

ونحن نفرق بشکل واضح وحاسم بين یدنا ترتعش بالحمى ويدنا 
وهي تكتب نخطابا . . فنقول ان الحركة الاولى جبرية قهرية والحركة 
الثانية حرة اختيارية . . ولو كنا مسيرين في اللحالتين لما استطعنا التفرقة . 

ويؤكد هذه الحرية ما نشعر به من استحالة اكزاه القلب على شي ء 
لا يرضاه تحت أي ضغط » فيمكنك ان تكره امرأة بالتهديد والضرب على 
أن تخلم ثياءها . . ولكنك لا تستطيع بأي ضغط أو تهدید ان تجعلها تحبك 
من قليها . . ومعبى هذا ان الله اعتق قلوبنا من كل صنوف الاکراه 
والاجبار وانه فطرها حرة . 

وغذا جعل الله القلب والنية عمدة الاحكام . قالومن الذي ينطق 
بعبارة الشرك والکفر تحت التهدید والتعذیب لا حاسب على ذلك طائا ان 
قليه من الداحل مطمئن بالايمان وقد استثناه الله من الو اخذة في قوله : 

الا من اکره وقلیه مطمئن بالایان 4 ۱۰ - التحل 

والوجه الآحر من اخلط في هذه السألة ان بعض الناس یفهم حرية 
الانسان بأها علو على الشيثة وانفراد بالأمر فیتهم القائلين بالحرية بأنهم 
اشرکوا بالله وجعلوا له اندادا يأمرون کأمره وحکمون کسکمه وهذا ما 
فهمته أنت ایضا . . فقلت بتعدد الشیثات . . وهو فهم خاطی ء . 
فالحرية الانسانية لا تعلو على الشينة الاطية . . 

ان الانسان قد يفعل ببحریته ما يثافي الرضا الإلمي ولكنه لا يستطيع 


۱۷ 


ان يفعل ما يناي المشيئة . 

الله اعطانا الحرية ان نعلو على رضاه ( فنعصیه ) . ولكن لم يعط 
أحدا الخرية في ان يعلو على مشيئته . . وهنا وجه آخر من وجوه نسبية 
الحرية الانسانية . 

كل ما يحدث منا داحل في المشيئة الالهية ؤضمنها وان خالف الرضا 
الإإلمي وجانب الشريعة . 

وحریتنا ذاتها كانت منحة إطية وهبة منحها لنا الخالق باختياره . . 

ان حریتنا كانت عين مشیکته . 

ومن هنا معتى الآية : 

وما تشاؤون الا أن يشاء اله ۳۰ - الانسان 

لأن مشیثتنا ضمن مشيئته . . ومنحة منه .. وهبة من كرمه 
وفضله . . فهي ضمن ارادته » لا ثنائية ولا تناقض . . ولا مناقسة منا 
لأمر الله وحكمه , 

والقول بالحرية مهذا المعنى لا ينافي التوحيد . ولا يجعل لله اندادا 
يحكمون كحكمه ویأمرون كأمره . . فان حرياتنا كانت عين أمره ومشیئته 
وحکمه . 

والوجه الثالث للخلط أن بعض من تناولو! مسألة القضاء والقدر 
والتسيير والتخییر . . فهموا القضاء والقدر بأنه اكراه للانسان على غير 


۱۸ 


طبعه وطبيعته وهذا خطاً وقعت فيه أنت أيضا . . وقد نفى الله عن نفسه 
الإكراه بأيات صريحة : 

وان نشا ننزل عليهم من السیاء آية فظلت اعتاقهم ها خاضعين» 

٤‏ - الشعراء 

والعنی واضح 55 انه كان من الممكن أن نكره الناس على الايمان 
بالآيات الملزمة ولکننا لم نفعل . . لأنه ليس في ستتنا الاکراه . 

ولا اكراه في الدين قد تبين الرشد من القيع» ۲۵۰ - البقرة 

«ولو شاء ربك لآمن من في الارض كلهم جیعا افأنت تكره الناس 
حتى يكونوا مؤمنين 14 يونس . 

ليس في سنة الله الاکراه . 

والقضاء والقدر لا يصح أن يفهم انه اكراه للناس عل غير 
طبائعهم . . واغا على العکس . الله يقضي على كل انسان من جنس نيته 
ويشاء له من جنس مشيئته ويريد له من جنس ارادته » لا ثنائية . . تسيير 
مقتضى نياته . 

من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث 
الدنيا ئؤته منهاعه ٠١‏ الشورى . 

لني قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا» ٠١‏ - البقرة 

چوالذین اهتدوا زادهم هدیک ۱۷ . تمد 

وهو یخاطب الاسری في القرآن . 


16 


لان يعلم الله في قلويكم خيرا يؤتكم خيرا ما اخذ منکم» 
۷۰ - الانفال 
الله يقضي ويقدر وجري قضاءه وقدره عل مفتضی النية 
والقلب . . إن شرا بشر وان خیرا بخير . 
ومعتی هذا انه لا ثنائية . . التسییر هو عين التخییر ولا ثنائية ولا 
تناقض . 
الله یسیرنا الى ما اخترناه بقلوبنا ونیاتنا فلا ظلم ولا اکراه ولا 
جبر .. ولا قهر لنا على غير طبائعنا . 
#ذأما من اعطی واتقی وصدق با لسبی فسنیسره للیسری وامامن 
بخل واستغنى وكذب پا نی فستیسره للسری» 
- ۱۰ - الليل 
#وما رميت أذ رميت ولكن الله رمی» ۱۷ - الانفال 
هنا تلتقي رمية العید والرمية القدرة من الرب فتكون رمية 
واحدة . . وهذا مفتاح لغز القضاء والقدر . . على العيد النية وعل الله 
التمكين ان خیرا بخير وان شرا يشر . 
والحرية الا نسانية ليست مقدارا ثابتا ولکها قدرة نسبية قابلة 
للزيادة . 
الانسان يستطيع ان يزيد من حريته بالعلم . . باختراع الوسائل 
والادوات والمواصلات استطاع الانسان ان يطوي الارض ویپزم المسافات 
وخترق قيود الزمان والکان . . ويدراسة قوانين البيئة استطاع أن يتحكم 


فيها ویسخرها شدمته وعرف كيف تجزم الحر والبرد والظلام ويذلك 
العلم كان وسيلة الى کسر القیود والاغلال واطلاق الحرية . أما 
الوسيلة الثانية فکانت الدين . . الاستمداد من الله بالتقرب منه . . 
والاخحذ عنه بالوحي والتلقي والتأیید . . وهله وسيلة الانبياء ومن في 
درم ۰ 
سخر سلیمان الجن وركب الريح وكلم الطير بمعونة الله ومدده . 
وشق موسی البحر . . وأحیا السیح الوق ومشی على الاء وأبراً الاكمة 
ونقراً عن الاولیاء اصحاب الکرامات الذين تطوي هم الارض 
وتكشف هم الغیبات . 
وهي درجات من الحرية اكتسبوها بالاجتهاد في العبادة والتقرب الى 
الله والتحبب اليه . . فأفاض عليهم من علمه المكنون . 
أنه العلم مرة أخرى : 
ولکنه هذه الرة العلم « اللدي » 3 
وفذا یلخص آبو حامد الغزالي مشكلة المخير والسیر قائلا في 


الانسان غير فيا یعلم . . 
مسير فیا لا يعلم . . 


وهو يعني ببذا انه كلما اتسع علمه كلما اتسع جال حریته . . سواء 


۲١ 


كان العلم المقصود هو العلم الموضوعي أو العلم اللدتي . 
® 

ويخطى ء الفکرون الماديون أشد الخطأ حینا يتصورون الانسان 
أسير اسلتمیات التاريخية والطبقية ويجعلون منه حلقة في سلسلة من 
الحلقات لا فكاك له ولا مهرب من الخضوع لقوانين الاقتصاد وحركة 
الجتمع وكأنما هو قشة في تيار بلا ذراعين وبلا ارادة . 

والكلمة التي يرددوتها ولا يتعبون من ترديدها وكآنها قانون . 
« حتمية الصراع الطبقي » . . هي كلمة خخاطئة في التحليل العلمي . . 
لانه لا حتميات في المجال الانساني . . وانما على الاكثر ترجيحات 
واحتمالات . . وهذا هو الفرق بين الانسان . . وبين التروس والالات 
والاجسام الادية . . فیمکن التنبؤ .بخسوف الشمس بالدقيقة والثانية 
ويمكن العنبق بحرکاتها الستقبلة على مدی أيام وستین . . اما الانسان فلا 
یکن ان یعلم آحد ماذا یضمر وماذا يخبى ء في نياته وماذا یفعل غدا أو بعد 
غد . . ولا كن معرفة هذا الا على سبیل الاحتمال والترجیح والتخمین 
وذلك على فرض توفر العلومات الكافية للحكم . 

وقد أخطات جیم تنبؤات کارل مارکس فلم تبدأ الشيوعية في بلد 
متقدم كما تنبا بل في بلد متخلف . ول یتفاقم الصراع بين الرأسمالية 
والشيوعية بل تقارب الائنان الى حالة من التعایش السلمی وأكثر من هذا 
فتحت البلاد الشیوعية أبوابها لرأس الال الامريكي . . ول تتصاعد 
التناقضات في المجتمع الرأسمالي الى الافلاس الذي توقعه کارل مارکس 
بل على العکس ازدهر الاقتصاد الرأسمالي ووقع الشقاق والخلاف بين 


۳ 


أطراف المعسكر الاشتراكي ذاته . 

أخطات حسابات مارکس جیعها دالة يذلك على خطأ منبجه 
الحتمي . . ورأينا صراع العصر الذي يحرك التاريخ هو الصراع اللاطبقي 
بين الصين وروسيا وليس الصراع الطبقي الذي جعله مارکس عنوان 
منپجه . . وكلها شواهد على فشل الفكر المادي في فهم الانسان والتاريخ 
وتخبطه في حساب المستقبل . . وجاء كل ذلك نتيجة خط جوهري . . ان 
الفكر المادي تصور ان الانسان ذبابة في شبكة من الحتميات . . ونسي 


تماما ان الانسان حر . . وأن حريته حقيقة . 

' آما كلام الماديين عن حكم البيئة والمجتمع والظروف وان الانسان 
لا يعيش وحده ولا تتحرك حريته في فراغ . 

نقول ردا على هذا الكلام ان حكم البيئة والمجتمع والظروف 

كمقاومات للحرية الفردية يؤكد العنی الجدلي هذه الحرية ولا ينفيه . 
فالحرية الفردية لا ت و كد ذاتها الا في وجه مقاومة تزحزحها . . أما اذا كان 
الانسان یتحرلك في فراغ بلا مقاومة من أي نوع فاته لا یکون حرا پالعتی 
الفهوم للحرية لانه لن تكون هناك عقبة يتغلب عليها ويؤكد حريته من 
خلالها . 


۳۳ 


© لاذا خلق الله الشر ؟ 


كيف تزعمون أن المجكم كامل ورحمن ورحيم وكريم ورؤ وف وهو 
قد خلق كل هذه الشرور في العالم 5 المرض والشيخوحة والموت والزلزال 
والبركان والميكروب . والسم والحر والزمهرير والام السرطان التي لا 
تعفي الطفل الوليد ولا الشيخ الطاعن . 

اذا كان الله محبة وجمالا وخیرا فكيف يخلق الكراهية والقبح والشر . 

والمشكلة التي أثارها صاحبي من المشاكل الاساسية في الفلسفة وقد 
اتقسمت حوطا مدارس الفکر وانحتلفت حوفا الاراء ۱ 

ونحن ثقول : ان الله كله رحمة وكله حير وانه لم يأمر بالشر ولكنه 
سمح يهف الحكمة ۰ 

ان الله لا يأمر بالفحشاء اتقولون على اشما لاتعلمون . قل أمر 
ري بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد» 

۸ - الاعراف 

الله لا یامر الا بالعدل والحبة والاحسان والعفو واسلفیر وهو لا 

يرضى الا بالطیب . 


فلماذا ترك الظالم يظلم والقاتل يقتل والسارق يسرق . 

لان الله رادنا أحرارا . . واطرية اقتضت القطاً ولا معنی للحرية 
دون أن يكون لنا حق التجربة والخطأ والصواب . . والاختيار ار بين 
المعصية والطاعة . 

وکان قي قدرة الله ان يجعلنا جميعا اخیارا وذلك بأن يقهرنا على 
الطاعة قهرا وكان ذلك يقتضي أن يسلبنا حرية الاختيار . 

وفي دستور الله وسنته ان الحرية مع الالم أكرم للانسان من العيودية 
مع السعادة . . وشذا تركنا نخطی ء ونتألم ونتعلم وهذه هي الحكمة في 
سماحه بالشر . 

ومع ذلك فان النظر التصف المحايد سوف يكشف لنا ان الخيرقي 
الوجود هو القاعدة وان الشر هو الاستثناء . . فالصحة هي القاعدة 
والرض استثناء ونحن نقضي معظم سنوات عمرنا في صحة ولا يزورنا 
المرض الا أياما قليلة . . وبالمثل الزلازل هي في مجملها بضع دقائق في 
عمر الكرة الارضية الذي يحصى بملايين السنين وكذلك اليراكين وكذلك 
الحروب هي تشنجات قصيرة في حياة الامم بين فترات سلام طويلة 
محدة . 

ثم اننا نرى لكل شي ء وجه حير فالمرض يخلف وقاية والالم يربي 
الصلابة واخلد والتحمل والزلازل تنفس عن الضغط المكبوت في داخل 
الكرة الارضية وتحمي القشرة الارضية من الانفجار وتعيد الحبال الى 
أماكنبا كأحزمة. وثقالات تثبت القشرة الارضية في مکانبا » والبراكين 


۲۰ 


تنفث المعادن وائثروات الفبيتة الباطنة وتكسو الارض بتربة بركانية 
خصبة . . والتروب تدمج الامم وتلقح بينها وتجمعها في كتل وأحلاف ثم 
في عصبة أمم ثم في مجلس امن هو بمثابة محكمة عالية للتشاكي 
والتصالح . . وأعظم الاختراعات خرجت أثناء الحروب . . البنسلين» 
الذرة » الصواريخ » الطائرات النفاثة كلها حرجت من أتون الحروب . 

ومن سم الثعبان يخرج الترياق . 

ومن الیکروب نصنع اللقاح ۱ 

ولولا أن أجدادنا ماتوا لما كنا الآن في مناصبنا . واللشر في الکون 
كالظل قي الصورة اذا اقتربت منه خیل اليك انه عيب ونقص في 
الصورة.. . ولكن اذا ابتعدت ونظرت الى الصورة ككل نظرة شاملة 
اكتشفت انه ضروري ولا غنى عنه وانه يؤدي وظيقة جمالية في البناء العام 
للصورة . 1 

وهل كان يكنا أن نعرف الصحة لولا الرض . . ان الصحة تظل 
تاجا على رژ وسنا لا نراه ولا نعرفه الا حیتا نغرض . 

وبالثل ما كان ممكنا أن تعرف امال لولا القبح ولا الوضع 
الطبيعي ولا الوضع الشاذ . 

وطذا یقول الفیلسوف أبو حامد الغزالي : ان نقص الکون هو عين 
کماله مثل اعوجاج القوس هو عين صلاحیته ولو انه استقام لا رمی . 

وظيفة آخحری للمشقات والالام . . اغا هي التي تفرز الناس 
وتكشف معادنهم . 


۳۹ 


لولا المشقة ساد الناس كلهم 
الجود | بفقر والاقدام قتال 


انها الامتحان الذي نعرف به آنقسنا . . والابتلاء الذي تتحدد به 

ثم ان الدنيا كلها ليست سوى فصل واحد من رواية سوف تتعدد 
فصوفا فالموت ليس خاية القصة ولكن بدايتها . 

ولا يجوز ان نحكم على مسرحية من فصل واحد ولا ان نرقض كتابا 
لان الصفحة الاولى لم تعجبنا . 

الحكم هنا ناقص . 

ولا يمكن استطلاع الحكمة كلها الا في آخر المطاف .. ثم ماهو 
البديل الذي یتصوره السائل الذي یسخر متا . 

هل يريد أن يعيش حياة بلا موت بلا مرض بلا شيخوخة بلا نقص 
بلا عجز بلا قيود بلا أحزان بلا آلام . 

هل يطلب كمالا مطلقا . 

ولكن الكمال المطلق لله 

والكامل واحد لا يتعدد . . ولاذا يتعدد . . وماذا ينقصه ليجده في 
واحد آخر غيره . 

معنى هذا ان صاحبنا لن يرضيه الا أن يكون هو الله ذاته وهو 


۳۷ 


التطاول بعيئه . 

ودعونا نسخر منه بدورنا . . هو وأمثاله من لا يعجبهم شي ء . 

هؤلاء الذين يريدوتها جنة . 

ماذا فعلوا ليستحقونها جنة . 

وماةا قدم صاحبنا للانسانية ليجعل من نفسه الله الواحد القهار 
الذي يقول للشي ء كن فيكون . 

ان جدتي اکثر ذكاء من الاستاذ الدكتور التخرج من فرنسا بينا 
تقول في بساطة : 

« خير من الله شر من نفوسنا » . 

آنپا كلمات قليلة ولكتها تلخيص امین للمشكلة كلها . . فالله 
ارسل الرياح وأجرى الغبر ولكن ربان السفينة الجشع ملأ سفینته بالناس 
والبضائع بأكثر غا تحتمل فخرقت فمضى یسب الله والقدر . . وما ذلب 
الله . . الله أرسل الرياح رخاء وأجرى النهرخيرا . . ولكن جشع النفوس 
وطمعها هو الذي قلب هذا الخير شرا . 

ما اصدقها من كلمات جميلة طيبة . 

« شیر من الله شر من تفوسنا » . 


۳/۸ 


© وما ذت الذي 
لم يصله قران ؟ 


هرش صاحيئا الدكتور رأسه . 

كان من الواضح أنه يبحث لي في الدكتوراه عن حفرة او مطب يدق 
عئقي فيه .. ثم قال في هدوء وهو يرتب كلماته : 
عليه كتاب . . ولم يأنه نبي . . ما ذنبه .. وما مصيره عندكم يوم 
الحساب .. مثل اسكيمو في أقاصي القطبين .. أو زنجي في 

قلت له : 

- دعني أصحح معلوماتك أولا . . فقد بنيت أسئلتك على مقدمة 
حاطئة . . فالله أخبرنا بأنه لم يحرم أحدا من رحته ووحیه وكلماته وآياته . 

وان من أمة الا" خلا فيها نذير» ۲۶ - فاطر 

«ولقد بعثثا في كل امة رسولا»ك ۳۹ - النحل 

والرسل الذين جاء ذكرهم في القرآن ليسوا كل الرسل . 

وائما هناك آلاف غيرهم لا نعلم عنهم شیتا . . والله يقول لنبیه عن 
الرسل : ۱ 


۳۹ 


«منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك6 ۷۸ - غافر 

والله يوحي الى كل شي ء حتى النحل . 

#واوحی ربك الى التحل أن اتغذي من الحبال بيوتا ومن الشجر 
وعا يعرشون» 58 - الثحل . 

وقد یکون الوحي کتابا یلقیه جبریل . . وقد یکون نورا یلقیه الله في 
قلب العید . . وقد یکون إنشراحا في الصدر . . وقد یکون حكمة وقد 
یکون حقيقة وقد یکون فهیا وقد يكون خحشوعا ورهبة وتقوی . 

آما الذين یصمون آذانهم وقلوبپم فلا تتفعهم کتب ولا رسل ولا 
معجزات ولو کثرت . 

والثه قال انه يختص برحته من يشاء . . وانه لا یسال عا یفعل . 

وقد يريد الله سلحكمة یعلمها أن ینذر أحدا وآن يعذر آخر فیقبل منه 
أهون الايمان . 

ومن يدرينا . . ربما كانت مجرد لفتة من ذلك الزنجي البدائي الى 

على أن القراءة المتأملة لأديان هؤلاء الزنوج البدائيين تدل على أنه 
كان هم رسل ورسالات سماوية مثل رسالاتنا 5 

في قبيلة الاو ماو مثلا نقرأ آنهم یومتون باله يسمونه « موجابي » 
ويصفونه بأنه واحد أحد لم يلد وم یولد ولیس له كفو ولا شبيه . . وانه لا 


یری ولا" يعرف الا من آثاره وأفعاله . . وانه خالق رازق وهاب رحيم 
يشفي المريض وينجد الأزوم وينزل الطر ويسمع الدعاء ویصفونه بأن 
البرق خنجره والرعد وقع خحطاه . 

أليس هذا ال « موجابي » هو إنا بعينه . ومن أين جاءهم هذا 
العلم الا أن يكون في تاريخهم رسول ومبلغ جاء به . . ثم تقادم عليه 
العهد كالمعتاد فدخلت الخرافات والشعوذات فشوهت هذا النقاء الديني . 

وني قبيلة نيام نيام نقرأ أهم يؤمنون بإله واحد يسمونه « مبولي » 
ویقولون أن کل شيء ف الغابة يتحرك بإرادة « مبولي » وأنه يسلط 
الصواعق على الاشرار من البشر . . ویکافیء الاخيار بالرزق والبركة 
والامان . 

وف قبيلة الشیلوك یژمنون باله واحد یسمونه م جوك » ویصفونه 
بأنه خفي وظاهر 3 وانه في السیاء وني كل مكان وانه خالق كل شي ء : 

وفي قبيلة الدنکا يؤمنون باله واحد يسمونه « نيالاك » وهي كلمة 
ترحمتها الحرفية . . الذي في السیاء . . أو الاعلى . 

ماذا نسمي هذه العقائد الا أنها اسلام . 

وماذا تكون إلا رسالات كان ها في تاريخ هؤلاء الاقوام رسل . 

أن الدين لو|حد : 

دان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن باه 
واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا 
هم يحزنون» ٩۲‏ - البقرة . 


۳۱ 


حتى الصابكين الذين عبدوا الشمس عل أنبا آية من آيات الله وأمنوا 
بالله الواحد وبالآخرة والبعث والحساب وعملوا الصاات فلهم أجرهم 
عند رهم . 2 

ومعلوم أن رحمة الله تتفاوت . 

وهناك من يولد أعمى وهناك من يولد مبصرا وهناك من عاش أيام 
موسى ورآه رأي العين وهو يشق البحر بعصاه . . وهناك من عاش أيام 
السيح وراه بجي الموق . . أما نحن فلا تعلم عن هذه الآيات الا 
سمعا . . ولیس الثبر كالعيان . . ولیس من رأى کمن سمع . 

ومع ذلك فالاممان وعدمه ليس رهنا بالعجزات . 

والمكابرون العاندون يرون العجب من أنبيائهم فلا يزيد قوطم على 
أن هذا « سحر مقتري » . 

ولا شك أن صاحبنا الدكتور القادم من فرنسا قد بلغه من الكتب 
ثلاثة . . توراة وانجيل وقرآن وبلغته . . فلم تزده هذه الكتب الا اغراقا 
في الجدل . . وحتی يبرب من الموقف كله احاله على شخص جهول في 
الغابات لم ینزل عليه کتاب . . وراح یسألتا . . وما بالكم بهذا الرجل 
الذي لم يصله قرآن ول ينزل عليه كتاب . . ملتمسا بذلك ثغرة في العدل 
الالمي أو موهما نقسه بأن المسألة كلها عبث . 

وهو لذلك يسألنا « ولاذا تتفاوت رحمة الله » . . لماذا يشهد الله 
واحدا على آياته . . ولا يدري اخر بتلك الایات الا سمعا . 


ونحن نقول انها قد لا تكون رحة بل نقمة ألم يقل الله لأتباع المسييح 


۳۲ 


الذين طلبوا نزول مائدة من السياء محذرا : 

اني منزها عليكم فمن يكفر بعد منكم فاني اعذبه عذابا لا اعذبه 
احدا من العالمين» ۱۵ - الائدة . 

ذلك لانه مع نزول العجزات يأتي دائیا تشدید العذاب لمن یکفر . 

وطویی لمن آمن بالسماع ودون أن يرى معجرة . 

والویل للذين شاهدوا ول يؤمنوا . 

فالقرآن في يدك حجة عليك ونذیر . . ویوم الحساب یصبح نقمة لا 
وحمة . 

وعدم اقامة هذه ا كبجة البيئة على الاسکیمو ساكن القطبين قل 
یکون اعماء وقغفیفا ورحمة ومغفرة يوم الحساب .. وقد تكون لفحة الى 
الساء من هذا الاسکیمو الجاهل ذات ساعة في عمره . . عند الله كافية 
لقبوله مومنا خلصا. ` 

أما لماذا یرحم الله واحدا أكثر مما يررحم آخر فهو آمر ی سسه الله على 
علمه بالقلوب . 

«فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكيئة عليهم وأثابهم فتحا قريبا) ۱۸ 

الفتح 

وعلم الله بنا وبقلوبنا يمتد الى ما قبل نزولنا في الارحام حیتا كنا 
عئلده آرواجا حول عرشه . . فمئأ من التف حول نوره .. ومنا من 
انصرف عنه مستمتعا باللکوت وغافلا عن جال خالقه . . فاستحق الرتبة 


الدنيا من ذلك اليوم وسبق عليه القول .. هذا كلام أهل المشاهدة . 

وما نراه من تاريخنا القصير في الدنيا ليس كل شي ء . 

ومعرفة الحكمة من كل ألم وحرمان أمر لا يعلمه الا العليم . 

والذي يسألني . . لماذا خلق الله الخنزير خنزیرا . . لا أملك الا آن 
أجيبه بان الله اختار له ثوبا حنزیریا لان نفسه خنزيرية وأن خلقه هكذا 
حق وعدل . 

وکل ما نترى حولنا من استحقاقات هي عدل لكن معرفة الحكمة 
الكلية واماطة اللثام عن هذا العدل أمر ليس في مقدور كل واحد . 

ولعل لهذا السبب هناك آخرة . . ويوم تنصب فيه الوازین وينبكنا 
العليم بكل ما اختلفنا فيه . 

ومع هذا فسوف أريحك بالكلمة الفصل . . فقد قال الله في كتابه 
أنه لن يعذب الا من آنذرهم بالرسل . 

چوما کنا معذیین حتی نبعث رسولاعه ۵ الاسراء 

هل آرحت واسترحت . 

ثم دعني أقول لك يا صاحبي 

ان أعجب ما في سؤالك أن ظاهره یوهم بالایان والاشفاق على 
الزتجي المسكين الذي فاته ما في القرآن من نور ورحمة وهدى . . مع ان 
حقيقتاك هي الكفر بالقرآن وبنوره ورحمته وهداه . . فسؤالك أقرب ما 


۳٤ 


يكون الى الاستدراج والخادعة وفیه مناقضة للنفس هي « اللكاعة » 
بعیتیا . . فأنت تحاول أن تقیم علینا حجة هي عندك ليس ها أي حجة ۲ 

ألا تری معي يا صاحبي أن جهاز النطق عندك في حاجة الى 
اصلاح . 


© الجنة والنار 


كان صديقنا الدكتور واثقا من نفسه كل الثقة هذه المرة وهو يلوك 
الكلمات بیط ء ليلقي بالقنبلة - كيف يعذبنا الله وهو الرحمن الرحيم عل 
ذنب محدود في الزمن يعذاب لا حدود في الابد ( النار خالدین فيها ابدا ) 
ومن نسحن وماذا نساوي بالنسبة لعظمة الله حت ينتقم منا هذا الانتقام 2 
وما الانسان الا ذرة أو هبأة في الكون وهو بالنسبة خلال الله أهون من ذلك 
بكثير . : بل هو اللاشي ء بعينه 5 

ونحن نصحح معلومات الدکتور فتقول : 

آولا - اننا لسنا ذزة ولا هبأة في الکون . . وان شأننا عند الله لیس 
يعدنا يميراث السموات والارض ویقول عنا : 
#ولقد كرمئا بتي آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطييات 
وفضلناهم على كثير عن خلقنا تفضیلاه ۰ الاسراء 

أن فینا اذن من روح الله . 

ونحن بالنسبة للكون لسنا ذرة ولا هباة . . اثنا نيدو بالنظر الى 
آجسادنا كذرة أو هبأة بالنسبة للكون الفسيح الواسع . 
وأفلاکه ونرسم لكل كوكب مداره .. ثم ينزل رائد الفضاء على القمر 


۳۹ 


فیکتشف ان كل ما استوعبناه بعقلنا على الارض كان صحيحا . . وکل ما 
رسمناه كان دقيقا . 
ألا يدل هذا على آننا بالنظر الى روحنا أكبر من الكون وأتنا نحتوي 
عليه . . وان الشاعر كان على حق حينيا حاطب الانسان قائلا : 
وفيك انطوى العالم الاكبر 


وان الاتسان كا يقول الصوفية هو الكتاب الجامع والكون 
صفححاته . 

اذن فالانسان عظيم الشأن كبير الخطر . 

وهو من روح الله . 

وأعماله تستوجب الحاسية . 

أما عن الذتب المحدود قي الزمان الذي يحاسبنا الله عليه بعذاب لا 
محدود في الابد . . فمغالطة اخرى وقع فيها الدكتور العزيز الوائق من 
نفسه . 

فان يقول عن هؤلاء المخلدين في النار حينا يطليون العودة الى 
الدنيا ليعملوا غير ما عملوا . . يقول سبحانه : 

وولو ردوا لعادوا لا نوا عنه وأنهم لكاذبون» ۲۸ - الانعام 

أي ان ذنبهم ليس ذنبا حدودا في الزمان . . بل هو خصلة ثابتة 
سوف تتكرر في كل زمان . . ولو ردوا لعادوا الى ذنبهم واتهم لکاذبون . 


۳۷ 


هي اذن صفة موّبدة في النفس وليست سقطة عارضة في ظرف 
عارض ق الدنيا . 

وهو يقول عنهم في مكان آخر : 

۰ یوم يبعشهم الله جميعا فيحلفون له کا يحلفون لکم ویجسیون انبم 
على شي ء . . الا انبم هم الكاذبون» ۱۸ - الجادلة . 

هنا لون آحر من الاصرار والتحدي یصل الى أنهم یواجهون الله 
بالكذب والحلف الكذب وهم بين يديه يوم الوقف العظیم یوم ترفح 
اجب ويتكشف الخطاء  .‏ وهذا غاية الخيروت والصلف ۰ 

ولسنا هنا أمام دنب دود في الزمان . 

بل أمام ذنب مستمر في الزمان وبعد أن يطوي الزمان وكل 
زمان .. نحن هنا أمام نفس تحمل معها شرها الابدي . 

ومن هنا كان تأبيد العذاب طذه التفس عدلا . 

وهذا تقول عنهم الآية في صراحة : 

#وما هم بخارجن من التار > ۱۷ - البقرة 9 

ويقول ابن عربي : ان الرحمة بالنسبة لهؤلاء اهم سوف یتعودون 
على الثار . . وتصبح تلك التار في الاباد المؤبدة بیئتهم الملائمة . 

ولا شك ان هناك مجانسة بين بعض النفوس المجرمة وبين النار . . 
8 فيعض تلك النفوس هي في حقيقتها شعلة حسد وحقد وشهوة وغيرة وغل 
وضرام من الغضب والنقمة والثورة والمشاعر الاجرامية المحتدمة وكأنها تار 


۳۸ 


بالفعل . 

مثل تلك النفوس لا تستطيع أن تعيش في سلام . . ولا تستطيع أن 
تحيا ساعة دون أن تشعل حوها حربا . . ودون ان تضرم حوها الثیران . . 
لان النيران هي بيثتها وطبيعتها . 

ومثل تلك النفوس يكون قرارها في النار هو الحكم العدل ويكون 
هذا المصير من قبيل وضع الشي ء في مكانه . . فلو نبا آدخلت الجنة لما 
تذوقتها . 

الى تكن ترفض السلام في الارض ؟ 

ويتبغي أن نفهم النار والجنة في الآخرة فهیا واسع الافق . . فالتار 
في الآخرة ليست شواية . وليس ما يجري فيها هو الحريق بالمعتى الدنيوي 
فالله يقول ان الذنبین في النار يتكلمون ويتلاعنون وان النار فيها شجرة لها 
ثمر . . هي شجرة الزقوم التي تخرج من أصل الجحيم . . كما أن فيها ماء 
ہیا یشرب مله العذیون 5 

مثل تلك النار التي فيها شجرة وفیها ماء ۹ ويتكلم فيها الناس لا 
بد انها نار غير النار : 

«كلبا دخلت امة لعنث اختها حتى اذا ادارکوا فیها جیما قالت 
اخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء اضلونا فأتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل 
ضعف ولکن لا تعلمون» ۷ - ۳۸ الاعراف 

اتهم یتکلمون وهم في النار وهي نار : 

«وقودها التاس والحسجارة» ۲4 - البقرة . 


۳۹ 


هذه النار اذن هي من قبيل الغيب .. وما ورد عنها اشارات . 

ولا يجب ان يفهم من هذا الكلام اننا نتكر العذاب الحسي ونقول 
بالعذاب العنوي . . فان العذاب الحسي صريح لا يجوز الشك فيه ونحن 
ومن بوجوده . واغا نقول ان تفاصیل هذا العذاب وكيفيته . . كما ان 
كيقية تلك النار وأوصافها التفصيلية . . هي غيب جهول . . فهي على ما 
يبدو قي الاشارات القرانية . . نار غير النار . . كما أن آجسامنا في تحملها 
لتلك النار هي غير الاجسام الترابية امشة التي لنا الان . . . 

ونفس الشي ‏ في اند . . فهي ليست سوق خحضار وبلح ورمان 
وعنب . . واغا تلك الاوصاف القرآنية هي جرد اشارات وضرب آمثلة 
وتقریب الى الاذهان . 

#مثل الجنة التي وعد التقون فیها انبار من ماء غير آسن وانهار من 
لين لم يتغير طعمه» ۱۵ - محمد 

« مثل اححتة » . . أي أننا نضرب مثلا يقرب فهم الجنة اليك ولكن 
الحقيقة أن التفاصيل غيب . 

فلا تعلم نفس ما أخفي طم من قرة اعين جزاء با كانوا 
یعملون > ۷ - السجدة 

«وجنة عرضها السموات والارضع» ۱۳۳ - آل عمران 

فهي لا يمكن أن تکون مجرد حديقة . 

#وفاكهة کل ة لا مقطوعة ولا ممنوعة » ۲ - الواقعة 


فهي غير فاكهتنا المقطوعة والممنوعة . . وخر : 
ولا يصدعون عنا ولا ينزقون» 
فهي غير خرنا التي تصدع الرأس وتنزف العقل ويقول القرآن عن 
أهل الجنة : 
«ونزعنا ما في صدورهم من غل» 4 - الاعراف 
ها هنا نفوس طهرت بطريقة لا نعلمها . 
الجنة اذن هي الاخرى غيب وليس في هذا الكلام أي انکار للنعيم 
الحسي فنحن نومن بان الجنة نعيم حسي ومعئوي معا كما ان النار عذاب 
حسي ومعنوي ولكن ما نريد تأكيده أن تفاصيل هذا التعيم أو العذاب 
وكيفياته غيب . وأن الجئة ليست سوقا للفاكهة والخضار ولا النار فرتا 
وان التعذيب في الآخرة ليس تجبرا من الله على عباده واغا هو تطهير 
وتعريف وتقويم ورحمة . 
ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم چ ۱2۷ - النساء 
فالاصل هو عدم العذاب . 
والله لا یعذب العارف الّمن واغا ینصب عذابه على الجاحد المنكر 
الذي فشلت معه کل وسائل اداية والتعریف والتفهیم . 


«ولتذيقهم من العذاب الادی دون العذاب الا کبر لملهم 
يزجعون»# ۲۱ - السجدة 


4١ 


سنة الله أن يذيق هؤلاء من العذاب الاصغر في الدنيا لايقاظهم من 
غفلتهم ولازعاجهم من هذا الصمم والسبات . . « لعلهم يرجعون » 

فاذا لم تفلح كل هذه الوسائل . . وظل التکر على انکاره لم يبق الا 
مواجهته بالعذاب الق لتعریفه . . والتعریف بالق هو عين الرحمة . 
ولو آن الله ترکهم على عماهم وجهلهم وأهملهم لكان في حقه ظلما . . 
سبحانه وتعالى عن ذلك علوا کییرا . . فالعرض على الثار بالنسبة هق لاء 
الجهال . . عناية . وکل أفعال الله رحمة . . 

یرحم الجاهل بالححيم تأديبا وتعلیا . 

ویرحم العارف بالجنة فضلا وکرامة . 

#عذاي اصیب به من اشاء ورهتي وسعت کل شي ۰ ۰.1 

الاعراف 

فجعل رحمته تسع کل شي ء حتى العذاب . 

ثم دعونا نسأل الدکتور . . آیکون الله اکثر عدلا في نظره لو أنه 
ساوی بين الظالین والمظلومين وبين السفاحین وضحایاهم فقدم للکل 
حفلة شاي في الآخرة . 

وهل العدل في نظر الدكتور أن يستوي الابيض والاسود . 

وللذين يستيعدون على الله أن يعذب نقول : ألا يعذبنا الله بالفعل 
في دنيانا ؟. . وماذا تكون الشيخوخة والرض والبرطان الا العذاب 


4۲ 


ومن الق الميكروب . . ؟!! 
اليست جميعها انذارات بأننا آمام إله يكن أن يعذب . 


۳ 


© هل الدين أفيون ؟ 


قال لي صاحبي الدكتور وهو یغمز بعینیه : 

- وما رأيك في الذين يقولون ان الدين أفيون وانه يخدر الفقراء 
والمظلومين ليناموا على ظلمهم وفقرهم ويحلموا بالجنة والحور العين . . 
بينها يثبت الاغنياء على غناهم باعتبار أنه حق وأن الله خلق الناس 
درجات ؟ 

وما رأيك في الذين يقولون ان الدين لم ينزل من عند الله واغا طلع 
من الارض من الظروف والدواعي الاجتماعية لیکون سلاحا لطبقة عل 
طيقة ؟ 

وهو يشير بذلك الى الادیین وأفکارهم . 

قلت : 

- ئيس أبعد من القطأ القائل بان الدين أفيون . . فالدین في حقيقته 
أعباء وتكاليف وتبعات ولیس ۱۳ وحلله وبالتاي لیس مهربا من 


' السو ولیات ولیس آفيونا . 
وديتنا عمل ولیس كسلا . 
« وقل اغملوا فسيرى الله عملكم» ۱۰۵ - التوبة 
ونحن تقول بالتوكل وليس بالتواكل . 


والتوكل يقتضي عندنا العزم واستفراغ الوسع وبذل غاية الطاقة 


4٤ 


والحيلة ثم التسليم بعد ذلك لقضاء الله وحكمه . 

«فاذا عزمت فتوكل على اش ١61‏ آل عمران 

العزم اولا . 

والنبي يقول لحن يريد أن يترك ناقته سائبة توكلا على حفظ الله . . 
« اعقلها وتوكل » .. أي ابذل وسعك أولا فثبتها في عقاها ثم تو : 

والدين صحو وانتباه وبقظة وحاسبة للنفس ومراقبة للضمير في كل 
فعل وقي كل كلمة وكل خاطر وليس هذا حال آکل الافيون . 

انما آکل الافيون الحقيقي هو المادي الذي ينكر الدين هريا من 
قبعاته ومسو ولياته ويتصور أن لحظته ملكه وانه لا حسيب ولا رقيب ولا 
بعث بعد الموت فیفعل ما يخطر على باله . وأين هذا الرجل من المتدين 
المسلم الذي يعتير نفسه مس ولا عن سابع جار . . واذا جاع فرد في أمته 
أو ضربت دابة عاتب نفسه بأنه لم يقم بواجب الدين في عنقه . 

وليس صحيحا أن ديننا حرج من الارض .. من الظروف 
والدواعي الاجتماعية ليكون سلاحا لطبقة على طبقة وتثبيتا لغنی الاغنياء 
وفقر الققراء 8 

والعکس هو الصحیح 5 فالاسلام جاء ثورة على الاغنياء 
والکانزین المال والستغلین والظالین . فامر صراحة بان لا یکون الال دولة 
بين الاغنياء حتکرونه ویتداولونه بینهبم واغا یکون حقا للکل 5 

«والذين یکنزون الذهب والفضة ولا یتفقونبا في سبیل الله 
فبشرهم بعذاب أليم» ۳4 - التوبة 


3 


والاتفاق يبدأ من زكاة اجبارية ۲,۵ في المائة . . ثم يتصاعد 
اختياريا الى كل ما في الجيب وكل ما في اليد فلا تبقى لنفسك الا خبزك 

«يسألونك ماذا ينفقون قل العفو» 7١9‏ - اليقرة 

والعقو هو كل ما زاد عن الكقاف والحاجة . 

ویپذا جمع الاسلام بين التکلیف الخبري القانوني والتكليف 
الاختياري القائم عل الضمر ‏ وهذا آکرم للانسان من نزع املاکه 
بالقهر والصادرة . ۱ 

ووصل بالانقاق الى ما فوق التسعین في الائة دون ارهاق . 

ولم یات الاسلام لیثبت ظلم الظالین بل جاء ثورة صريحة على كل 
الظالین وجاء سیفا وحربا على رقاب الطواغیت والستبدین . 

آما التهمة التي یسوقها الادیون بأن الدين رجعي وطبقي بدلیل 
الایات : 

«والله نضل بعضکم على يعض في الرزق» ۷۱ - النحل 

«ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ۳۲ - الزحرف 

فنحن نرد بان هذه الایات تتطبق على لندن ویاریس وبرلین 
وموسکو ثل ما تنطبق على القاهرة ودمشق وجدة واذا مشینا في شوارع 
موسكو فسوف نجد من يسير على رجلیه . ومن يركب بسكليت . ومن 
يركب عربة موسكو فتش . ومن يركب عربة زيم فاخرة . . وماذا يكون 
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هذا الا التفاضل في الرزق بعينه والدرجات والرتب الاقتصادية . 

والتفاوت بين الناس حقيقة جوهرية . 

ولم تستطع الشيوعية أن تلغي التفاوت . 

ولم يقل حتى غلاة المادية والفوضوية بالمساواة . 

والساواة غير مكنة فکیفت نساوي بين غير متساويين . 

الناس يولدون من لحظة الميلاد غير متساوين ف الذكاء والقوة 
واسکمال والواهب 57 يولدون على درجات ف كل شي ء 5 

وأقصى ما طمعت فيه الذاهب الاقتصادية هي الساواة في الفرص 
وليس المساواة بين الناس , . ان يلقي كل واحد نفس الفرصة في التعلیم 
والعلاج والحد الادنى للمعيشة . . وهو نفس ما تحض عليه الاديان . 
أما الغاء الدرجات والغاء التفاوت فهو الظلم بعينه والامر الذي ينافي 
الطبيعة . والطبيعة تقوم كلها على أساس التفاضل والتفاوت والتنوع في 
مار الارضص وف البهائم وف الناس : 

في القطن نجد طویل التيلة وقصير التبلة وجيزة ۷ وسکلاریدس 
وفولي جود فير . . في البلح نجد الزغلول والسماتي والحياتي .. وی 
العنب نجد البناتي والفيومي والازمرلي . 

وفي الحيوان والانسان نجد الرتب والدرجات والتفاوت أكش . 

هذا هو قانون الوجود كله . . التفاضل . 
بخلقة واحدة وقالب واحد .. ونسخة واحدة . . لا كان هناك داع 


¥ 


لميلادهم أصلا 00 وکان يكفي أن تأتي تسخة واحدة فتغتي عن الكل 9 
وكذلك ا لجال قي كل شي ء 5 ولانتهى الامر الى فقر الطبيعة وافلاسها . 
والتفاوت في ثمارها . 

«وجعلنا بعضكم لبعض فتنة اتصبرون» ۲۰ - الفرقان 
يضرب ويقتل ويكون جبارا في الارض . . وسوف نرى ماذا يفعل الغني 
بغناه . . هل يطغي ويسرف . . أم يعطف ويحسن وسوف ترى ماذا يفعل 
الفقر بفقره . . هل محسد ويحقد ويسرق ويختلس .. أم يعمل ويكد 
ويجتهد ليرفع مستوی معيشته بالشر ع والعدل . 

وقد أمر الدين بالعدل وبتصحيح الاوضاع وبالمساواة بين 
الفرص .. وهدد بعذاب الاخحرة » وقال بأن الاخرة ستکون أيضا 
درجات أكثر تفاوتا لتصحح ما لم جر تصحيحه في الأرض . 

وللاخرة اكير درجات واكبر تفضیلاعه ۲۱ - الاسراء 

وللذین یتهمون الاسلام بالرجعية السياسية نقول ان الاسلام أق. 
بأكثر الشرائم تقدمية في نظم الحكم . 

احترام الفرد في الاسلام بلغ الذروة . . وسبق میثاق حقوق 
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'الانسان وتفوق عليه .. فماذا يساوي الفرد الواحد في الاسلام أنه 
يساوي الانسانية كلها . 

«ومن قل نفسا بغير تفس او فساد في الأرض فكائا قعل الئاس 
جیما ومن اسیاها فکانغا اسیا الئاس جميعا»ع ۳۲ - الائدة 

ل تغي التجزات ولا الا صلاحات الادية ولا التعمیر ولا السدود 
ولا المصانع . . اذا قتلى الحاكم فردا واحدا لیاف سبيل هذا الاصلاح » 
فانه يكون قد قتل الناس جميعا . 

ذروة ف احترام الغرد 4 یصل الیها مذهب سپاسي قدیم آو 
جتيك . . فالفرد في الاسلام له قيمة مطلقة بينيا في كل اللاهب السياسية 
له قيمة نسبية . . والفرد في الاسلام آمن في بیته . . وف آسراره دلا 
تجسسى ولا غيبة » آمن في ماله ورزقه وملکیته وحریته . 
مکان في القرآن . 

وقد نهى القرآن عبن التجبر والطغیان والانفراد باشکم . 

وقال الله للنبي « وهو من هو قي کماله وصلاحیاته » . 

یبا انت علیهم بجبار) 60 - ق 

«#فذکر انها انت مذکر . . لست علیهم جسیطر 4 ۲۱ - الخاشية 

طانما المؤمئون اخوةع4 ۱۰ - الحجرات 

ونهى عن عبادة الاكم وتأليه العظيم : 


۹ 


ذلا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون. ال 54 آل عمراف 

«وقضى ربك الا تعبدوا الا ایا ۲۳ - الاصراء 

ونهی عن الغوغائية وتملق الدماء والسوقة والجري وراء الاغلبية 
الضللة وقال ان : ۱ 

طاكثر اللاس لا يعلمون» ۲۱ - یوسف 

یل اکثرهم لا يعقلون» ٩۳‏ - العنکیوت 

«اكثر الئاس لا يؤمنون» 4 - غاقر 

وان يتبعون الا الظن وان هم الا يخرصون» « يكذبون ‏ ۱۱5 - 
الانعام 

چان هم الا كالائعام يل هم اضل» ٤٤‏ - الفرقان 

وتهى عن العنصرية والعرقية : 

<ان اكرمكم عند الله اتقاکم ۱۳ - الحجرات 

ذهو الذي خلقكم من نفس واحدة» ۱۸۹ - الاعراف 

وبالمعنى العلمي كان الاسلام تركيبا جدليا جامعا بين ماديةاليهودية 
وروحانية المسيحية » بين العدل الصارم الجاف الذي يقول : السن 
بالسن والعين بالعين . وبين المحبة والتسامح التطرق الذي يقول : من 
ضربك على خحدك الاين فادر له الایسر . 

وجاء القرآن وسطا بين التوراة التى حرفت حتى أصبحت كتابا ماديا 
ليس فيه حرف واحد عن الآخرة + ومين الانجیل الذي مال الى رهبانية 
تامة > وتادى القران بناموس الرحمة الجامع بين العدل والمحبة فقال 
بشرعية الدفاع عن النفس ولكنه فضل العفو والصفح والغفرة . 


و#ولن صبر وغفر ان ذلك لمن عزم الامور» “1غ الشورى 

واذا كانت الرأسمالية أطلقت للفرد حرية الکسب الى درجة 
استغلال الآخرين '. . واذا كانت الشيوعية سحقت هذه الحرية تماما . . 
فان الاسلام قدم الحل الوسط . 

النساء 

الفرد حر في الكسب ولكن ليس له أن یاخذ ثمرة أرباحه كلها . . 
واغاله فيها نصيب . . وللفقير نصيب یو خذ زكاة وانفاقا من ه ,۲ في المائة 
الى ۰ جبرا واختیارا 0 وهذا النصيب ليس تصدقا وتفضلا واغا هو 
حق الله ف الریح 2 ومهبذه المعادلة الحميلة حفظ الاسلام للفرد سحریته 
وللفقبر حقه . 

ومذ آصاب القرآن کل الصواب حینما خاطب امةالاسلام قائلا : 

«وكذلك جعلناکم أمة وسطاکه ۱4۳ - البقرة . 

فقد اختار الاسلام الوسط العدل في کل شي ء . 

وهو ليس الوسط الحسابي واغا الوسط الجدلي او الترکیب الذي 
يجمع النقیضین ( اليمين والیسار ) ویتجاوزهها ويزيد علیپا . . ولذلك 
ليس في الاسلام يمين ویسار واغا فيه و صراط » الاعتدال الوسط الذي 
نسمیه الصراط الستقیم من حرج عنه بالیمین او الیسار فقد انحرف . 

وم یقیدتا القران بدستور سياسي دد أو منهج مفصل للحکم لعلم 
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الله بان الظروف تتغير بما يقتضي الاجتهاد في وضع دساتير متغيرة في 
الازمنة المتغيرة » وحتی يكون الباب مفتوحا امام المسلمين للاحذ والعطاء 
من المعاوف المتاحة في كل عصر دون انغلاق على دستور بعینه . 

ولهذا اكتفى القران ذه التوصيات السياسية العامة السالفة 
كخصائص للحكم الامثل .. وم يكبلنا بنظرية وهذا سر من أسرار 
اعجازه وتفوقه ولیس فقرا ولا نقصا فيه . 

وتلك لمسة آخری من تقدمية القرآن التي سبقت كل التقدمیات . 

ونرد على القائلین بأن الدین جمود وتحجر . . بان الاسلام لم يكن 
أيدا دين یمد وتحبجر وانما كان دائا وأبدا دين نظر وفکو وتطویر وتغيير 
بدليل آیاته الصريحة . 

«قل سیروا في الأرض فانظروا كيف بدا الخلق »۲۰۰ - العنکبوت 

«فلينظر الانسان مم خلق . . خلق من ماء دافق . . يخرج من 
بين الصلب والتراتب» ۷ - الطارق 

افلا ينظر ون الى الابل كيف خلقت والى السہاء كيف رفعت وال 
البال كيف نصيت وال الأرض كيف سطحت» ٩٩‏ - الغاشية 

اوامر صريحة بالنظر في خلق الانسان وفي خلت الحيوان وني خلق 
الجبال وقي طبقات الارض وفي السیاء وأفلاكها . . وهي نظرات تضم كل 
ما نعنيه الآن بعلم اطیولوجیا والفلك والتشريح والففيسيولوجيا والبيولوجيا 
وعلم الاجنة . 

أوامر صريحة بالسير في الارض وجمع الشواهد واستنباط الاحكام 
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والقوانين ومعرفة كيف بدأ الخلق . . وهو ما نعرفه الآن يعلوم التطور . 

ولا خوف من الخطأ . 

فالاسلام یکانی ء الذي يجتهد ويخطى ء بأجر والذي يجتهد ويصيب 
بأجرين . 

وليس صحيحا ما يقال من أننا تخلفنا بالدين وتقدم الغرب 
بالالحاد . . والحق أننا تخلفنا حینا هجرنا أوامر دینتا . وحينيا كان 
السلمون يأتمرون مبذه الآيات حقا كان هناك تقدم وكانت هناك دولة من 
المحيط الى الخليج وعلاء مثل ابن سينا في الطب وابن رشد في الفلسقة 
وابن امیثم في الرياضيات وابن النفيس في التشريح وجابر بن حيان في 
الكيمياء . 

وكانت الدنيا تأخذ عنا علومنا . . وما زالت مجمعات النجوم 
وأبراجها تحتفظ الى الآن بأسمائها العربية في المعاجم الاوروبية . . وما 
زالوا يسمون جهاز التقطير بالفرنسية 10110116 ومنه الفعل من كلمة 
أمبيق العربية . #عتو1ط2مة ول يتقدم الغرب بالالحاد بل بالعلم . 

واغا وقع الخلط ما حدث في العصور الوسطى من طغيان الكنيسة 
ومحاكم التفتيش وحجرها على العام والعلماء وما حدث من سجن غاليلير 
وحرق جيوردانو برونو . 

حينها حكمت الكنيسة واقحرف بها البابوات عن أهدافها النبيلة 
فكانت عنصر تآخر . . فتصور النقاد السطحیون ان هذا ينسحب أيضا 
على الاسلام وهوخطأ . . فالاسلام ليس فيه بابوية ولا كهنوت . . والله 
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لم يقم بينه وبين المسلمين أوصياء ولا وسطاء . 

وحينما حكم الاسلام بالفعل كان عنصر تقدم کہا شرحنا وكيا يقول 
التاريخ مكذبا هذه المزاعم السطحية . 

وآيات القرآن الصريحة تحض على العلم وتأمر بالعلم ولا تقيم بين 
العلم والدين اي تناقض : 

«إوقل رب زدني علما» ۱۱۶ - طه 

هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون» ٩‏ - الزمر 

«شهد الله انه لاإله الا هو والملائكة واولو العلم؟» ۱۸ - آل عمران 

جعل الله الملائكة وأولى العلم في الآية مقترنين بشرف اسمه 
ونسبته . 

واول آية في القرآن وأول كلمة كانت « اقرا » والعلیاء في القرآن 
موعودون بارفع الدرجات : 

«یرفع الله الذين آمنوا متکم والذین اوتوا العلم درجات) ۱۱ - 

الجادلة 

وتتکرر كلمة العلم ومشتقاته في القران نحوا من ثماغاثة وسين 

فکیف يتكلم بعد هذا متکلم عن تناقض بين الدین والعلم آو حجر 
من الدین على العلم . 

والنظر في الدين وتطویر فهمه مطلوب . وتاريخ الاسلام كله 
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حركات أشياء وتطوير . . والقران بريء من عبمة التحجير على الناس 
وکل شيء في ديننا یقبل التطویر . . ما عدا جوهر العقيدة وصلب 
الشريعة . . لان الله واحد ولن یتطور الى اثنين او ثلاثة . . هذا آمر 
مطلق . . وكذلك الشر شر والخير خير . . لن يصبح القتل فضيلة ولا 
السرقة حسنة ولا الكذب حلية يتحلى بها الصالون . 

وفیما عدا ذلك فالدين مفتوح للفكر والاجتهاد والاضافة 
والتطوير .. 
وجوهر الاسلام عقلاني منطقي يقبل الجدل والحوار ويحض على 
١‏ ستخدام العقل والمنطق . 

وقي أكثر من مكان وقي أكثر من صفحة في القران نعثر على 
التساؤ ل . . « أفلا يعقلوت » .. د أفلا يفقهون » . 

وأهل الدين عندنا هم و أولو الالياب » . 

«إشر الدواب عند اله الصم البكم الذين لا يعقلون» ۲۲ - 

الانفال 

افلم یسیروا في الارض فتکون طم قلوب یمقلون ببا أو آذان 
يسمعون ببا» 45 احج 

احترام العقل في لب وصميم الديانة . 

والايجابية عصبها والثورة روحها . 

لم يكن الاسلام أبدا خانعا ولا سلبيا . 

«وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلوتكم» ۱۹۰ - البقرة 


ان الله بحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بثيان مرصوص» 
٤‏ الصف 
والجهاد بالنفسى والمال والاولاد . . والقتال والثبات وعدم النكوص 
على الاعقاب . ومواجهة اليأس والمصابرة والمرابطة في صلب ديننا . 
فكيف يكن لدين ببذه الرونة والعقلانية والعلمية والايجابية 
والثورة ان يتهم بالتحجر والحمود الا من صديق عزيز مثل الدكتور القادم 
من فرنسا لا يعرف من أوليات دينه شیثا ول يقرأ في قراته حرفا . 
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قال صديقي الدكتور : 

ألا توافقني أن الاسلام كان موقفه رجعيا من المرأة ؟ ویدا يعد 
على أصابعه 

- حكاية تعدد الزوجات وبقاء المرأة في البيت . . والحجاب 
والطلاق في يد الرجل ۰ والضرب والهجر في المضاجع . . وحكاية ما 
ملكت ایانکم ۰ وحكاية الرجال قوامون على النساء ونصيبي الرجل 
المضاعف في الميراث . 

التهم هذه المرة كثيرة .. والكلام فيها يطول .. ولنبداً من 
البداية . . من قبل الاسلام . . وأظنك تعرف تماما أن الاسلام جاء على 
جاهلية » والبنت التي تولد نصيبها الوأد والدفن في الرمل ء والرجل 
يتزوج العشرة والعشرين ويكره جواريه على اليغاء ویقبض اللمن . . 
فكان ما جاء به الاسلام من اياحة الزواج بأربع تقييدا وليس تعديدا . . 
وكان انقاذا للمرأة من العار والموت والاستعياد والمذلة . 

وهل المرأة الان في أورويا أسعد حالا في الانحلال الشائع هناك 
وتعدد العشيقات الذي آصیح واقع الامر ف أغلبي الزيجات 


۷ 


أليس أكرم للمرأة أن تكون زوجة ثانية لمن تحب . . ها كافة حقوق 
الزوجة واحترامها من أن تكون عشيقة في السر تختلس المتعة من وراه 
الجدران . 

ومع ذلك قالاسلام جعل من التعدد اباحة شبه معطلة وذلك بان 
شرط شرطا صعب التحقيق وهو العدل بين النساء . 

( وان خفتم آلا تعدلوا فواحدة ) . . ( ولن تستطيعوا أن تغدلوا 
بين النساء ولو حرصتم ) ۱۲٩‏ - النساء 

فنفى قدرة العدل حتی عن الحريص فلم يبق الا من هو أكثر من 
حریص کالأنبیاء والأولياء ومن في دربیم . 

آما البقاء في البیوت فهو آمر وارد لزوجات النبي باعتبارهن مثلا 
01 و 

( وقرن في بيوتكن ) ۳۳ - الاحزاب 

وهي اشارة الى أن الوضع الامثل للمرأة هي أن تكون أما وربة بيت 
تفرغ لبيتها ولأولادها . 

ويمكن أن نتصور حال أمة نساژ ها في الشوار ع والکاتب واطفاها في 
دور الحضانة واللاجیء . . آتکون أحسن حالا أو أمة النساء فیها آمهات 
وربات بیوت والأطفال فیها یتربون في حضانة آمهاتهم والاسرة فیها 
متکاملة الخدمات . 


الرد واصح ۰ 
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ومع ذلك فالاسلام لم يمنع المقتضيات التي تدعو الى حروج المرأة 
وعملها... وقد كانت فق الاسلام فقيهات وشاعرات . . وكانت النساء 
یخرجن في الحروب .. ويخرجن للعلم . 

اما توجهت الاية الى نساء النبي كمثل عليا » وبين الال والمکن 
والواقم درجات متعددة . 

وقد خرجت نساء النبي ع النبي في غزواته . 

وينسحب على هذا أن الخروج لمعونة الزوج في كفاح شريف هو آمر 
لا غبار عليه . ١‏ 

آما اسلیچاتب فهو لصالح المرأة . 

وبين القبائل البدائية وبسیب العری الکامل يفتر الشوق تماما 
وينتهي الفضول ونری الرجل لا مخالط زوجته الا مرة في الشهر واذا حملت 
قاطعها سنتن . 
للعیون يفقد الجسم العریان جاذبیته وطرافته وفتنته ویصبح أمرا عادیا لا 
يثير الفضول . 

ولا شك أنه من صالح الرأة أن تکون مرغوبة أكثر وألا تتحول الى 
شي ء عادي للا يئر . 
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أما حق الرجل في الطلاق فيقابله حق المرأة أيضا على الطرف الآخر 
فيمكن للمرأة أن تطلب الطلاق بالمحكمة وتحصل عليه اذا أبدت المبررات 
الكافية . 

وعكن للمرأة أن تشترط الاحتفاظ بعصمتها عند العقد . . وبذلك 
يكون لها حق الرجل في الطلاق . 

والاسلام يعطي الزوجة حقوقا لا تحصل عليها الزوجة في آوروبا - 
فالزوجة عندنا تاخذ مهرا .. وعندهم تدفع دوطة . . والزوجة عندنا لها 
حق التصرف ف أملاكها 305 وعندهم. تفقد هل! احق .جرد الزواج 

آما الضرب واشجر في الضاجم فهو معاملة المرأة الناشز فقط .. آما 
المرأة السوية فلها عند الرجل الودة والرحة . 

والضرب والمهجر في الضاجم من معجزات القرآن في فهم 
النشوز . . وهو یتفق مع أحدث ما وصل اليه علم النفس العصري في 
فهم “المسلك المرضي للمرأة . 

وكا تعلم يقسم علم النفس هذا المسلك المرضي الى نوعين : 

« السلك الخضوعي » وهو ما يسمى في الاصطلاح العلمي 
« ماسوشزم 6 تتكتطء ه2235 وهو تلك الحالة المرضية التي تلتذ فيها المرأة 
بان تضرب وتعذب وتكون الطرف الخاضع والنوع الثاني هوه المسلك 
التحكمي 14 وهوما يسمى ف الا صطلاح العلمي 1 سادزم ۾ sadism‏ وهو 
تلك الخالة المرضية التي تلتذ فيها المرأة بأن تتحكم وتسيطر وتتجبر وتتسلط 


وتوقع الأذى بالغير . ومثل هذه المرأة لا حل لها سوى انتزاع شوكتها وكسر 
سلاحها الذي تتحكم به » وسلاح المرأة أنوثتها وذلك مبجرها في المضجع 
قلا يعود ها سلاح تتحكم به . . آما المرأة الأخرى التي لا تجد لذتها الا في 
اخضوع والضرب فان الضرب لا علاج .. ومن هنا كانت كلمة 
القرآن . 

( واهجروهن في الضاجع واضر بوهن ) ۶ - النساء 

اعجازا علميا وتلخیصا في كلمتين لكل ما آق به علم التفس في 
مجلدات عن المرأة الناشز وعلاجها . 

آما حكاية « ما ملكت ايمانكم » التي آشار الیها السائل فانها تجرنا 
الى قضية الرق في الاسلام . . واتهام الستشرقین للاسلام بانه دعا ال 
الرق 2 وال حقيقة أن الاسللام لم يدع الى الرق 2 يل كان الدين الوحید 
الذي دعا الى تصفية الرق . 

ولو قرأنا الانجيل . . وما قاله بولس الرسول في رسائله الى أهل 
آفسس وما أوصى به العبيد لوجدناه يدعو العبيد دعوة صريحة الى طاعة 
سادتهم كما الرب . 

« أا العبيد . . أطيعوا سادتكم بخوف ورعدة في بساطة قلويكم 
کيا الرب » . 

و يأمر الانجيل بتصفية الوق كنظام واا أقصى ما طالب به كان 
الأمر با محبة وحسن المعاملة بين العبيد وسادتهم 2 

وفي التوراة المتداولة كان نصيب الأحرار أسوأ من نصيب العبيد . . 
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ومن وصايا التوراة أن البلد التي تستسلم بلا حرب يكون حظ آهلها أن 
يساقوا رقيقا وأسارى والتي تدافع عن نفسها بالسیف ثم تستسلم يعرض 
أهلها على السلاح ويقتل شيوخها وشيابها ونساؤ ها وأطفالها ویذبحوا 
تذبيحا ." 

كان الاسترقاق اذن حقيقة ثابتة قبل مجيء الاسلام وكانت الآديان 
السابقة توصى بولاء العيد لسيده . 

فنزل القران ليكون أول كعاب سماوي يتكلم عن فك الرقاب 
وعتق الرقاب 3 

ول جرم القرآن الرق بالنص الصریح .. ول يأمر بتسریح 
الرقيق 50 لآن تسرجهم فجأة وبأمر قرافي ق ذلك الوقت وهم مکات 
الا لاف بدون صناعة وبدون عمل اجتماعي وبدون توظیف يستوعبهم 
كان معناه كارئة اجتماعية وکان محناه خروج مثات الآلوف من الشحاذین 
في الطرقات یستجدون الناس ویارسون السرقة والدعارة لیجدوا اللقمة . 
وهو آمر أسوأ من الرق » فکان الحل القرآني هو قفل باب الرق ثم تصفية 
الموجود مله ۳ وکان مصدر'الرق قي ذلك العصر هو استرقاق الأسری في 
الحروب فأمر القران بان یطلق الأسير أو تؤخذ فيه فدية وبان لا یو حذ 
الأسری آرقاء 3 

( فأما منا بعد . . وآما فدای ٤‏ - محمد 

فأما أن تمن على الأسير فتطلقه لوجه الله . . وأما .تحن فيه فدية . 


أما الرقيق الموجود بالفعل فتكون تصفيته بالتدرج وذلك بجعل فك 
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الرقاب وعتق الرقاب كفارة الذتوب صغيرها وكبيرها ويهذا ينتهي الرق 
بالتدريج . 

وال أن تأي تلك النباية فماذا تكون معاملة السيد لما ملكت 
ميته . . أباح له الاسلام أن يعاشرها كزوجته . 

وهذه حكاية « ما ملكت أيمانكم » التي آشار الیها السائل ولا شك 
أن معاشرة المرأق الرقیق کالزوجة كان في تلك الأيام تكريما لا اهانة . 

وينبغي آلا ننسى موقف الاسلام من العبد الرقيق وكيف جعل منه 
آخا بعد أن كان عبدا يداس بالقدم . 

( انما المؤمنون آخوة) 2٠١‏ الحجرات 

( هو الذي خلقکم من نفس واحدة ) ۱۸۹ - الأعراف 

( لا یتخذ بعضتا بعضا آرباب من دون الله ) 54 - آل عمران 

وقد صرب محمد عليه الصلاة والسلام الثل حينا تبنى عبدا رقیقا 
هو زید بن حارثة فاعتقه وجعل منه ابئه . . ثم زوجه من الحرة سليلة 
البیت الشریف زینب بنت جحش . 

کل هذا لیکسر هذه العنجهية والعصبية . . ولیجعل من تحرير 
العبید موقفا یقتدی به . . ولیقول بالفعل وبالثال أن رسالته هي عتق 
الر قاب . 

أما أن الرجال قوامون على النساء فهي حقيقة قي كل مکان في البلاد 
الاسلامية : وفي البلاد المسيحية 5 وفي البلاد التي لا تعرف إِطا ولا دینا ۳ 
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في موسكو اللحدة الحکام رجال من أيام لينين وستالين وخ روشوف 
وبوبانین الى اليوم » وفي فرنسا الحكام رجال » وقي لندن الحكام رجال » 
وفي كل مكان من الأرض الرجال هم الذين يحكمون ويشرعون 
ویخترعون ‏ وجميع الأنبياء كانوا رجالا » وجميع الفلاسفة كابوا رجالا » 
حتى اللحنین «مع أن التلحين صنعة خیال لا تاج آلي عضلات » 
رجال ۰ وكيا يقول العقاد ساخرا : حتى صتعة العثهي والحباكة والوضة 
وهي تخصصات نسائية تفوق فیها الرجالٍ ثم انفردوا بها , 

وهي ظواهر لا دحل ثلشريعة الاسلامية فیها . . فهي ظواهر عامة 
في کل بقاع الدنیا حیث لا تحكم شريعة اسلامية ولا حکم قرآن . 

انما هي حقاتق . . ان الرجل قوام عل المرأة بحکیم الطبيعة واللياقة 
والحاكمية التي خصه بها الخالق . 

واذا ظهرت وزيرة أو زعيمة أو حاكمة فاها تكون الطرافة التي 
تروي أخبارها والاستثناء الذي يؤكد القاعدة . 

والاسلام لم يفعل أكثر من أنه سجل هذه القاعدة وهذا يفسر لنا 
بعد ذلك ناذا أعطى القرآن الرجل ضعف التصيب في الميراث . . لأنه هو 
الذي ينفق ولآنه هو الذي يعول . . ولأنه هو الذي يعمل . 

كان موقف الاسلام من المرأة هو العدل . 

وکانتب سپرة النيي مع نساثه هي المحبة والحدب ونان 30 إلى 
يؤثر عنه قوله : 

وحبب الى من دنیاکم النساء والطیب وجعلت قرة عيني ف 
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الصلاة » . 

فذكر النساء مع الطيب والعطر والصلاة وهذا غاية الأعزاز » وکان 
آخر ما قاله في آخر خطبة له قبل موته هو التوصية بالنساء . 

واذا كان الله قد اختار المرأة للبيت والرجل للشارع فلأنه عهد ال 
الرجل أمانة التعمير والبناء والانشاء بينا عهد الى المرأة أمانة أكبر وأعظم 
هي تنشئة الانسان نفسه . 

وانه من الأعظام لشان المرأة أن تؤ تمن على هذه الأمانة 5 نهل ظلم 
الاسلام التساء ؟ !۱ . 
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قال صديقي الدكتور وهو يعلم هذه المرة أن الإشكال سيكون 
عسيرا . 

- ما دليلك على أن الانسان له روح وأنه يبعث بعد موت وأنه لیس 
تجرد اححسد الذي ينتهي الى تراب . . وماذا یقول دینکم ف تحضير 
الأرواح ؟ : 

قلت بعد برهة تفكير : 

5 لا شك أن السؤال اليوم صعب والکلام عن الروح ضرب في تيه 
والحقائق الموجودة قليلة ولكنبا مع ذلك في صفنا نحن ولي ليست في صفكم . 
ومضت برهة أغرقت فيها في التفكير ثم قلت مردفا : 

- فکر معي قليلا . . إن آول المؤشرات التي تساعدنا على التدليل 
على وجود الروح .. أن الانسان ذو طبيعة مزدوجة . 

الانسان له طبيعتان : 

طبيعة خارجية ظاهرة مشهودة هي جسده تتصف بکل صفات 
الادة » فهي قابلة للوزن والقياس متحيزة في المكان متزمنة بالزمان دائمة 
التغير وا ركة والصيرورة من حال الى حال ومن لحظة الى فظة فاحسد 
تتداول عليه الأحوال من صحة الى مرض الى سمنة الى هزل الى تورد الى 
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شحوب الى نشاط الى كسل الى نوم الى يقظة الى جوع الى شبع . وملحق 
هذه الطبيعة المسدية شريط من الانفعالات والعواطف والغرائز 
والخاوف لا يكف لحظة عن الجريان في الدماغ . 

ولان هذه الطبيعة والانفعالات الملحقة بها تتصف بخواص الادة 
نقول أن جسد الانسان ونفسه الحيوانية هما من المادة . 

ولكن هناك طبيعة أخرى مخالفة تماما للأولى ومغايرة لحا في داخل 
الانسان . 

طبيعة من نوع آخر تتصف بالسكون واللازمان واللامكان 
والديمومة . . هى العقل بممعاييره الثابتة وأقيسته ومقولاته . . والضمير. 
. بأحكامه » والحس الجمالي وال أنا التي تحمل كل تلك الصفات « من 
عقل وضمير وحس جالي وحس أخلاقي » . 

وال أنا غير الجسد تماما وغير النفس الحيوانية التي تلتهب بالجوع 
والشبق . 

ال أنا هى الذات العميقة المطلقة وعن طريق هذه الذات العميقة 
يشعر الانسان بذلك الشعور العميق بالحضور والكيئونة والشخوص 
والمثول في العالم . . وبأنه هنا وبأنه كان دائیا هنا . . وهو شعور ثابت ممتد ۰ 
لا يطرأ عليه التغير لا يسمن ولا يبزل ولا يمرض ولا يتصف بالزمان . 
ولیس فيه ماض وحاضر ومستقبل . . انما هو« أن » مستمر لا ينصرم كما 
ينصرم الاضي . . واغا يتمثل في شعور بالدوام . . بالديمومة 

هنا نوع آخر من الوجود لا يتصف بصفات المادة فلا هو يطرأ عليه 
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التغير ولا هو يتحيز في المكان أو يتزمن بالزمان ولا هو يقيل الوزت 
والقياس . . بالعكس نجد أن هذا الوجود هو الثابت الذي نقيس به 
المتغيرات والطلق الذي نعرف به كل ما هو نسبي في عالم المادة . 

وأصدق ما نصف به هذا الوجود انه روحي وأن طبیعته روحية . 

ولنا أن نسأل بعد ذلك . 

أي الطبيعتين هي الانسان حقا . 

هل الانسان بالقيقة هو جسده أو روحه . 

ولنعرف الحواب علینا أن نبحث أي الطبیعتین هي الحاكمة على 
الاخری . 

یقول لنا الادیون أن الانسان هو جسده . وآن الجسد هو الحاكم 
وأن کل ما ذکرت من عقل ومنطق وحس جال وحس آخلاقي وضمیر 
وهذه « التخريفة » التى أسمها الذات أو ال آنا کل هذا ملحق بالحسد 
انوي عليه تابع له یأر پأمره ویقوم على خدمته ويتولى إشباع شهواته 
وآهوائه . 

هذا كلام اخحواننا الادیین وهو خطاً » فا حقيقة أن الجسد تابح ولیس . 
متبوعا مأمور وليس امرا ألا يجوع ابخسد فنرفض امداده بالطعام لأننا قورنا 
آن نصوم هذا الیوم لله . . ألا یتحرلك بشهوة فنزجره ؟ ! 1 
وضعها العقل وصنف بنودها بندا پندا . . من ساعة الى ساعة . من 
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التابع هنا ومن المتبوع؟ . 

ولحظة التضحية بالنفس حينم| يضع الفدائي حزام الديناميت حول 
جسده ويتقدم ليحطم الدبابة ومن فيها . . أين جسده هنا . . أين 
الصلحة المادية التي يحققها يموته . . ومن الذي يأمر الا خر . . إن الروح 
تقرر إعدام الجسد في لحظة مثالية تماما لا يمكن أن يفسرها مذهب مادي 
بأي مکسب مادي والجسد لا یستطیع آن يقأوم هذا الأمر . . ولا لك أي 
قوة ة لواجهته ‏ لا یلك الا أن یتلاشی اما . . وهنا یظهر أي الوجودین 
هو الأعلى . . وأي الطبیعتین هي الانسان حقا . 

وعندنا الیوم أكثر من دلیل على أن الجسد هو الوجود الثانوي . . م" 
يجري الآن من حوادث البتر والاستبدال وزرع الأعضاء , . وما نقره 
عن القلب الالكتروني والكلية الصناعية وبتك الدم وبنك العيون وغازن 
الاکسسوار البشري حیث يجري ترکیب السیقان والأذرع والقلوب . 

ولن تکون نكتة أن پدخل العریس على عروسه سنة ۲۰۰۰ فیجدها 
تخلم طقم الأسنان والباروكة والعبود الکاوتشوك والعین الصناعية والساق 
الخشبية فلا یتبقی منها الا هیکل مثل شاسیه السيارة بعد نزع الجلد 
والكراسي والابواب . 

إلى هذه الدرجة يجري فك الجسم وترکیبه واستبداله دون أن حدث 
شيء للشخصية لآن هذه الذراع آو تلك الساق أو ذلك الشعر أو العين أو 
التيد كل هذه الاشیاء ليست هي الانسان .. فها هي تنقل وتستيدل 
وتوضع مكانها بطاریات ومسامير وقطع من الألمونيوم دون أن يحدث 
شي ء . . فالانسان ليس هذه الأعضاء وانما هو الروح الجالسة على عجلة 


۹۹ 


القيادة لتدير هذه الماكيئة التي اسمها الحسد 31 

إنبا الادارة التي يمثلها مجلس ادارة من حلايا الخ . . ولكتها ليست 
المخ . 
عتها ولكنه في النباية ليس أكثر من قفاز ها . . قفاز تليسه هذه اليد الخفية 

نفهم من هذه الشواهد كلها أن الانسان له طبيعتان : 

طبيعة جوهرية حاکمة هي روحه . 

وطبيعة ثانوية زائلة هي جسده ۱ 

وما يحدث بالموت أن الطبيعة الزائلة تلتحق بالزوال والطبيعة 
الخالدة تلتحق بالخلود فيلتحق ابسد بالتراب وتلتحق الروح بعالها 
الباقي . 

ولعشاق الفلسفة نقدم دليلا آخر على وجود الروح من الخاصية التي 
تتميز مها الحركة . 

لا يكن أن تدرك الحركة وأنت تتحرك معها في نفس الفلك وإغا لا 
بد من عتبة خارجية تقف عليها لترصدها . . وطذا تأي عليك لظة وأنت 
في أسانسير متحرك لا تستطيع أن تعرف هل هو واقف آم متحرك لأنك 
أصبحت قطعة واحدة معه في حركته . . لا تستطيع ادراك هذه الخركة الا 


ونفس احالة في قطار يسير بتعومة على القضبان . . لا تدرك حركة 
مثل هذا القطار وأنت فيه الا لحظة شروعه في الوقوف أو لظة اطلالك من 
النافذة على الرصيف الثابت في الخارج . 

وبالمثل لا يمكنك رصد الشمس وأنت فوقها ولكن يمكنك رصدها 
من القمر أو الارض . . كا لا يمكتك رصد الارض وأنت تسكن عليها 
وإغا تستطيع رصدها من القمر . 

لا تستطیم أن محيط بحالة الا اذا خرجت خارجها . 

وغذا ما كنا لنستطیع ادراك مرور الرمن لولا أن الجزء المدرك فينا 
یقف على عتبة منفصلة وخارجة عن هذا الرور الزمني الستمر « أي على 
عتية خلود » . ١‏ 

ولو كان ادراكنا يقفز مع عقرب الثواني كل لحظة لما استطعنا أن 
ندرك هذه الثواني آبدا . ولا نصرم ادراکنا كا تنصرم الثواقي بدون أن 

وهي نتيجة مذهلة تعني أن هناك جزءا من وجودنا خارجا عن اطار 
الرور الزمني « أي خالد » هو الذي يلاحظ الزمن من عتبة سکون ویدرکه 
دون أن یتورط فيه ولهذا لا یکبر ولا يشيخ ولا يبرم ولا ینصرم . . ویوم 
یسقط الحسد ترابا سوف یظل هذا الجزء على حاله حیا حياته الخاصة غير 
الزمنية هذا ابلزء هو الروح . 

وکل منا يستطيع أن يحس بداخله هذا الوجود الروحي على صورة 
حضور وديمومة وشخوص وكينونة مغايرة تماما للوجود المادي المتغير التقلب 


۷ 


التايض مع الزمن خارچه . 

هذه الجالة الداخحلية التي ندرکها في فظلات الصحو الباطني والتي 
آسمیتها حالة حضور . . هي المفتاح الذي يقودنا الى الوجود الروحي 
بداخلتا ويضع یدنا عل هذا اللغز الذي إسمه الروح.. 55 


ودلیل آخر على طبیعتنا الروحية هو شعورنا الفطري بالحرية » ولو 
كنا أجساما مادية ضمن اطار حياة مادية تحكمنا القوانین الادية الحتمية لا 

لنا روح اذن تعلو على الزمن وتتخطی الوت وتتخطی الحتميات 
الادية . 

ماذا عن البعث اذن . 

لم يعد أحد يعد الموت ليخبرنا ماذا جرى له . 

ول یات یوم البعث لنقدم دليلا ملموسا وشاهد عیان . 

وكل ما يمكن قوله في موضوع البعث أنه حقيقة دينية يرجحها العقل 
والعلم . 

لماذا يُرجحها العقل والعلم ؟ . 

لان شواهد الوجود وظواهره تشر جميعها الى أن هناك عودا على بدء 
ودورة لكل شيء . . بعد النهاريآتي الليل ثم يعود من جدید فيأتي النهار » 
الشمس تشرق ثم تخرب ثم تعود فتشرق . 


VY 


الصيف والخريف والشتاء والربيع ثم تعود فتتكرر الدورة من جديد 
فيآتي الصيف ثم الغزيف ثم الشتاء الخ . . بعد اليقظة ونوم الليل نعود 
فتستيقظ من جديد .. وهذا يرجح أنه بعد رقود الموت هناك صحوة 
بعٹ . . لأن هناك عودا لكل شيء .. والله يسمي نقسه في القران 
البدیء والعید . 

( کا بدأکم تعودون ) ۲۹ - الأعراف 

( يبدأ الخلق ثم يعيده ) ٤‏ - يونس 

ألا يدور كل شيء في فلك من الذرة الى المجرة > حتى الحضارات 
ها دورات والتاريج له دورات . 

الدلیل الاأحر على البعث هو النظام المحكم الذي ليس فيه بادرة 
حلل واحدة من أكبر الجرات حت أصغر الذرات حت الالكترون الذي لا 
یری نجد النظام والقاتون یمن على كل شيع را حو الالكترون 
التناهي في الصغر لا يستطيع أن ينتقل من فلك الى فلك في الذرة الا اذا 
أعطى أو اخذ مقدازا من الطاقة يساوي حركته . . وکانه راكب قطار لا 
يستطيع السفر الى أي مكان بدون تذكرة . . فكيف نتصور قي هذا النظام 
الحکم أن يبرب قاتل أو يفر ظالم من الجزاء لمجرد أنه ضلل البولیس » أن 
العقل يتصور أنه لا بد سيلقي جزاءه حا » وأن هناك لا بد عالما آحر 
يسوى فيه الحساب .. هكذا يقول العدل . 


ونحن مفطورون على تحري العدل وعلى حب العدل والبحث عن 


۷۳ 


العدل وعاولة تحقيق العدل . 

وکا یقول أهل الفکر اذا كان الظماً الى الماء يدل على وجود الاء . 
فلا بد أن الظماً الى العدل يدل على وجود العدل . . فان لم يكن موجودا في 
دنیانا فلا بد أت له یرما وساغة تنصب فیها موازینه . 

كل هذه مؤشرات تشير وترجح أن هناك بعثا وحسأبا وعالا آخر . 

والمؤمن الذي يصدق القرآن في غير حاجة الى هذه الاستدلالات 
لانه آمن بقلبه وأراخم نفسه من الجدل . 

يبقى بعد ذلك أن نسأل . . وما الروح : 

( ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من 
العلم الا قليلا ) 86 - الاسراء 

هي لغز ولا أحد يعلم عنها شيا . 

والعجیب أنه كلما جاء ذكر الروح في القرآن ذكرت معها كلمة من 
أمر ربب .۰ 

( يلقي الروح من آمره على من يشاء من عباده ) ١6‏ غافر 

ریتزل الملاتكة بالروح من آمره على من يشاء من عباده ) ۲ - 

النحل 
( تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر ) ٤‏ - القدر 


5و 


( وكذلك أوحينا اليك روحا من أمرنا) ٠۲‏ - الشورى 


دائا کلمة « من آمرنا » . . دمن آمره » 5355 « من أمر ربي » كلما 


أيكون آمر الله روحا؟ 

وكلمة الله روحا ؟ 

ألم يقل الله عن السیح عليه السلام انه : ` 

( كلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مریم ) 46 - آل عمران 
وآنه : 

( كلمته ألقاها الى مریم وروح مله ) ۱۷۱ - النساء 

الكلمة .. الأمر .. الروح .. هل هي ألفاظ مترادفة لمعنى 


واحد . 


هي جرد إشارات . 

ولا أحد يعلم الحقيقة الا العليم 

وتحضير الأرواح عندنا أمر مشكوك فيه 3 

مشكوك فيه إن ظواهر الغرفة المظلمة سبيها حضور روح فلان أو 


علاك . 


ومفکر کببر مثل هنري سودر یقول : إن تلك الظواهر مصدرها 


العقل الباطن للوسيط والقوى الروحية للوسيط ذاته . . ولا شيء' حضر 
بالمرة . 

ويقول المفكرون المنود : ان الذي يتلبس الوسيط أثثاء التحضير 
هي أرواح سفلية تحرف بعض الأشياء عن الوق وتستخدمها في السخرية 
بعقول الموجودين والضحك عليهم . 

ويقول الصوفية المسلمون ان الذي يحضر ني تلك الجلسات ليس 
الروح ولكن القرين » وهوالجن الذي كان يصاحب الميت أثناء حياته . 
وهو بحکم هذه الصحبة يعرف أسراره . . ولان الجن معمر فانه ييقى حيا 
يعد موت صاحبه . . وهو الذي يحضر الجلسات ويفشي آسرار صاحبه 
ويقلد صوته وعاداته لیسخر من الموجودين على عادة الجن في. عدائهم 
للانسان . : 

وهم يقولون : اننا اذا دققنا جرس المكتب فإن الذي يحضر هو 
الخادم . . أما السادة فإنهم لا يتركون عالمهم ويحضرون بپذه السذاجة 
وبالثل في عام الأرواح .. فالذي يحضر في الجلسات وهرج على 
الموجودين هي الأرواح السفلية والجن ومن في مستواهم . . 

أما الأرواح البشرية فهي في عالم آخر هو عالم البرزخ ولا يمكن 
استحضارها .. ولكنها قد تتصل بمن تحب في الحلم أو في اليقظة اذا 
توفرت الظروف الملائمة . 

ومن احلسات الكثيرة التي حضرناها وما جمعنا من خبرة خاصة قي 
هذا الموضوع نقول : أنه لا یوجد دليل واحد على أن ظواهر الغرقة الظلمة 


كبو 


سببها حضون الروح الطلوية . 

وريما كان رأي الصوفية المسلمين أكثر الآراء تفسيرا لما يحدث . 

والسالة ما ؤالت قيد الیحث . 

وللأسف الشعوذات في هذا الوضم أكثر من الحقائق . . والكلمة 
الأخيرة لم تقل بعد . 

ولا شك آنك سوف تضحك على كلمات مثل الجن والأرواح 
السفلية . . والقرین . 

ولك عذرك . . فاذا كنت لا تؤمن بروحك نت قکیف یتوقع منك 
أن تؤهن بجني . . واذا كنت لا تؤمن بالله فکیف ینتظر منك أن تؤمن 

ومع ذلك لو کشت بریت. منذ مائة سنة وجاءك رجل يحدئك عن أشعة 
غير منظورة تخرق الحديد » وصور تنتقل في اهواء عبر المحيطات في أقل 
من ثانية » ورائد فضاء يمشي على تراب القمر . . ألم تكن تضحك وتقهقه 
وتستلقي على قفاك أضعاف ما تضحك الآن . . وتقول لنفسك . . هذا 
رجل هارب من مستشفى المجاذيب ومع ذلك فيا لما من حقائق ملء 


۷۷ 


© الضمير 


عو 


قال صاحبي : 
- أنتم تتکلمون عن الضمير في تقديس كا لو كان شيئا مطلقا مع 
أنه أحد المصتوعات الاجتماعية » عملة نحاسية لا أكثر صكت ودمغت 
وسبكت في فرن التعاملات الاجتماعية وهو عندنا شىء تتغير أحكامه 
وضوابطه وفق الصالح الجارية والقيمة التي تفيد نقول عنها خيرا والقيمة 
التي تضر نقول عنها شرا ولو كانت هذه القيمة هي العفة التي تتمسكون بها 
کمیونکم . 
قلت له فى هدوء : 
- نعم . . هذا هورأي الفلسفة المادية على ما أسمع . . أن الضمير 
سلطة زجر وردع تبتت من الدواعي الاجتماعية . . جرد تحصيل خبرة 
تتفاوت بين شخص وشخص وبين عصر وعصر وبين أمة وأمة . 
هذا كلامكم 3 
ولكن الحقيقة غير ذلك . 
الحقيقة أن الضمير نور وضعه الله في الفطرة ومؤشر ودليل وبوصلة 
نولد بها . . تبدينا الى الحقائق وكل دور الاكتساب الاجتماعي انه يجلو 
مرأة هذه البوصلة ويصقل زجاجها . 
ولنا على ذلك براهين تؤيدنا وتشجب کلامکم . 


۷۸ 


انظر الى عالم الحيوان حيث لا جتمع 5 ترى القطة تتبرز ثم تستدیر 
لتغطي فضلاها بالتراب » قي أي جتمم قططي تعلمت القطة هذا 
الوازع ؟ 

وكيف ميزت بين القذارة والنظافة ؟ 

وأنت ترى القطة تسرق السمكة فاذا ضبطتها وضربتها على رأسها 
طاطات ونكست بصرها في احساس واضح پالذنب . . وتراها تلهو مع 
الأطفال في البيت فتكسر فازة أثناء اللعب . . فماذا يحدث . إنها تجري في 
فزع وتختبى ء تحت الكراسي وقد آدرکت نها أخطات 3 

كل هذه شواهد وملامح صمي . 

ولیس في مملكة القطط دواع لنشأة هذه الشاعر . . ولا نری حتی 
مجتمعا قططيا من الاساس 5 

وتقاليد الوفاء الزوجي في الحمام . 

وتبل الحصان في ارتباطه بصاحبه حتى الموت . 

وكيرياء الأسد وترفعه عن اهجوم على فريسته من الخلف . 

ومحجل اخمل وتوققه عن مضاجعة آنثاه اذا وجد أن هناك عينا 
ترقبه . 

ثم تلك الحادثة البليغة التي رآها جمهور الشاهدین في السیرك 
القومي بالقاهرة. . . حينا قفز الأسد على الدرب محمد اطلو من الخلف 
وأنشب خالبه في کتفه وأصابه بجرح قاتل . 


وبقية الحادثة يروا موظفو السيرك .. كيف امتنع الأسد عن 
الطعام . . وحيس نقسه في زنزانته لا يبرحها . . وكيف نقلوه الى تحديقة 
الحيوان وقدموا له أنثى| لتروح عنه فضربها وطردها . . وظل على صيامه 
ورفضه للطعام ثم انقض على يده الآثمة وظل يمزقها حتى نزف ومات . 

حيوان ينتحر ندما وتكفيرا عن جريته . 

من أي مجتمع قي دنيا السباع أخذ الأسد هذه التقاليد . . هل في 
جتمع السباع أن افتراس الانسان جرية تدعو الى الانتحار . 

نحن هنأ آمام نبل وخلق وضمير لا نجده في بشر . 

ونحن أمام فشل کامل للتفسیر الادي وللتصور الادي حقيقة 
الضمیر . 

ولا تفسیر لا نراه سوی ما یقوله الدین . . من أن الضمير هو نور 
وضعه الله في الفطرة وآن کل دور الاکتساب الاجتماعي أن مجلو صدأ 
النفس فتشف عن هذا النور اللي . 

وهذا هو ما حدث بين الاسد ومدربه .. العاشرة والحية 
والصاحبة صقلت تلك اللفس الحيوانية فایقظت ذلك القبس الرحاني . . 
فادٌا بالأسد حزن ویندم وینتحر کمدا کالبشر . 

« الحلال بين واگرام بين » .. كا قال نبینا عليه الصلاة 
والسلام . 

« استفت قلبك وأن افتاك الناس » . 


لسنا في حاجة الى كلية شريعة لنعرف الخطأ من الصواب والحق من 
الباطل والحرام من الحلال . . فقد وضع الله في قلب كل منا كلية 
شريعة . . وميزانا لا يخطىء » وكل ما نحن مطالبون به أن نجلو نفوسنا 
من غواشي المادة ومن كثافة الشهوات فنيصر ونری ونعرف وغيز بدون 
عكاز و الخبرة الاجتماعية » وذلك بنور الله الذي اسمه الضمير . 

یا أيها الذين آمنوا أن تعقوا الله يجعل لكم فرقانا ) ۲۹ - الأنفال 

يقول الله في الحديث القدسي للصوقي محمد بن عبد ال حبار : 

و كيف تيأس مني وقي قلبك سفيري ومتحدئي » . 

الضمير حقيقة ثابتة والقيم الاخلاقية الآساسية هي بالثل ثابتة فقتل 
البريء لن يصبح يوما ما فضيلة وكذا السرقة والكذب وايذاء الآخرين 
والفحشاء والفجور والبذاءة والغلظة والقسوة والنفاق والفيانة كل هذه 
نقائص خلقية » وسوف تظل هكذا الى أن يرث الله الأرض ومن عليها . 

وكذلك سوف تظل المحبة والرحمة والصدق والحلم والعفو 
والاحسان فضائل . . ولن تتحول الى جرائم الا اذا فسدت السموات 
والارض وساد الجتون وانتهى العقل . 


A1 


قال صاحيي وهو يفرك يديه ارتياحا ويبتسم ابتسامة خبيثة تبدي 
نواجذه وقد لمعت عیناه بذلك البریق الذي يبدو في وجه اللاکم حینا 
يتأهب لتوجیه ضربة قاضية . 

آلا تلاحظ معي أن مناسك الحج عندکم هي وئنية صريحة . 
ذلك اليناء ا حجري الذي تسمونه الکعبة وتتمسحون به وتطوفون حوله » 
ورجم الشيطان . . والحرولة بين الصفا والروة » وتقبيل الحجر 
الأسود . . وسحكاية السبع طوفات والسيع رمات والسبع هرولات وهي 
بقايا من حرافة الأرقام الطلسمية قي الشعوذات القديمة ۰ وثوب الأحرام 
الذي تلبسونه على اللحم . . لا تؤاخذي اذا كنت أجرحك بهذه 
الصراحة ولکن لا حیاء في العلم ۲ 5 

وراح ینفث دخان سیجارته ببطء ويراقبني من وراء نظارته . 

قلت قي هدوء : 

_ ألا تلاحظ معي أنت أيضا أن في قوانين المادة التي درستها أن 
الأصغر يطوف حول الأكبر ء الالكترون ف الذرة يدور حول النواة › 
والقمر حول الأرض ¢ والأرض حول الشمس 3 والشمس حول الجرة 3 
والجرة حول مجرة أكبر » الى أن نصل الى « الأكبر مطلقا » وهو الله 00 ألا 


AY 


نقول « الله أكبر » . . أي آکبر من كل شيء . . ويالتالي وحسب قانونك 
العلمي يجب أن يطوف حوله كل شيء . . وأنت الآن تطوف حوله ضمن 
مجموعتك الشمسية رغم أنفك ولا تملك الا أن تطوف فلا شيء ثابت في 
الكون الا الله هو الصمد الصامد الساكن والكل في حركة حوله . . وهذا 
هو قانون الأصغر والاکبر الذي تعلمته في الفيزياء . . أما نحن فنطوف 
باختيارنا حول بيت الله . . وهو أول بيت اتخذه الانسان لعبادة الله . 
فأصبح من ذلك التاريخ السحيق رمزا وبيتا لله . . آلا تطوذون أنتم حول 
رجل محنط في الكرملين تعظمونه وتقولون آنه أفاد البشرية » ولو عرفتم 
لشكسبير قيرا لتسابقتم الى زیارته باکثر ما نتسابق الى زيارة قبر محمد عليه 
الصلاة والسلام . . ألا تضعون باقة ورد على نصب حجري وتقولون انه 
يرمز للجندي المجهول فلماذا تلوموننا لأننا نلقي حجرا على نصب رمزي 
نقول آنه يرمز الى الشيطان . . ألا تعيش في هرولة من ميلادك الى موتك 
ثم بعد موتك يبدأ ابنك المرولة من جديد وهي نفس الرحلة الرمزية من 
الصفا « الصفاء أو الخواء أو القراغ رمز للعدم » الى الروة وهو النبع الذي . 
يرمز الى الحياة والوجود .. من العدم الى الوجود ثم من الوجود الى 
العدم . . أليست هذه هي الحركة البندولية لكل المخلوقات . . ألا ترى 
في مناسك اج تلخيصا رمزيا عميقا لكل هذه الأسرار . 

ورقم ۷ الذي تسر منه . . دعتي أسآلك ما السر في أن درجات 
السلم الموسيقى ۷ صول لا سي دوري مي فا ثم بعد المقام السابع ياي 
جواب الصول من جديد . . فلا نجد ۸ وانما نحود الى سبع درجات أخرى 
وهلم جرا » وكذلك درجات الطیف الضوئي ۷ وكذلك تدور 


م 


الالكترونات حول نواة الذرة في نطاقات ۷ والحنين لا يكتمل الا في الشهر 
۷ واذا ولد قبل ذلك يموت وأيام الأسبوع عندنا وعند جمیع آفراد انس 
البشري ۷ وضعوها كذلك دون أن يجلسوا ویتفقوا . . ألا يدل ذلك على 
شيء . . آم أن کل هذه العلوم هي الأخرى شعوذات طلسمية . 

ألا تقیل حطابا من حبيبتك . . هل أنت وثني ؟ فلماذا تلومنا اذا 
قبلتا ذلك الحجر الأسود الذي حله نبینا محمد عليه الصلاة والسلام في 
ثوبه وقبله . لا وثنية في ذلك بالمرة . . لآننا لا نتسجه يناسك العبادة نحو 
الحجارة ذاتها . . واغا نحو المعاني العميقة والرموز والذكريات . 

إن مناساك احج هي عدة مناسبات لتحريك الفكر وبعث المشاعر 
واثارة التقوى في القلب . أما ثوب الأحرام الذي نليسه على اللحم 
ونشترط ألا يكون مخيطا فهو رمز للخروج من زينة الدنيا وللتجرد التام أمام 
حضرة الخالق . . اما كما نأ الى الدنیا في اللفة ونخرج من الدنيا في لفة 
وندحل القبر في لفة . . ألا تشترطون أنتم ليس البدل الرسمية لمقابلة 
الملك ونحن نقول : أنه لا شيء يليق بجلالة الله الا التجرد وخلع جميع 
الزينة لاته أعظم من جميع الملوك ولأنه لا يصلح في الوقفة أمامه الا 
التواضم التام والتجرد . . ولآن هذا الثوب البسيط الذي يلبسه الغني 
والققير والهراجا واللیونیر أمام الله فيه معنى آحر للأخوة رغم تفاوت 
الراتب والثروات . 

والحج عندنا اجتماع عظيم ومو تر سنوي . . ومثله صلاة اللحمعة 
وهي المؤتمر الصغير الذي نلتقي فيه كل آسبوع 


۸ 


هي كلها معان جميلة لمن يفكر ويتأمل . . وهي أبعد ما تكون عن 


ولو وقفت معي في عرفة بين عدة ملايين يقولون الله أكبر ويتلون 
القران بأكثر من عشرين لغة وهتفون لبيك اللهم لبيك ويبكون ويذويون 
شوقا وحبا - لبکیت أنت أيضا دون أن تدري وذبت في المع الخفير من 
الخلق . . واحسست بذلك الفناء والخشوع آمام الاله العظیم مالك اللك 
الذي بيده مقالید کل شيء . 


قال صاحبي وهو ينتقي عياراته : 

- لا أريد أن أجرحك فانا أعلم اعتزازك بالقرآن وأنا معك في أنه 
كتاب قيم . . ولكن لاذا لا يكون من تاليف محمد . . إن رجلا في عظمة 
محمد لا يستغرب منه أن يضع کتابا قي عظمة القرآن . . وسوف يكون هذا 
منطقيا أكثر من أن نقول ان الله أنزله . . فإنا لم نر الله ينزل من السماء 
. شيكا . . ونحن في عصر من الصعب أن نقنع فيه انسانا بان هناك ملاكا 
اسمه جبريل نزل من السیاء بکتاب ليوحي به الى أحد . 

قلت في هدوء : 

- بل تحن في عصر يسهل فيه اما أن نصدق بان هناك ملائكة لا 
ترى وبآن الحقائق يكن أن تلقي الى الانسان وحيا . . فهم يتكلمون اليوم 
عن أطباق طائرة تنزل على الأرض من كواكب بعيدة وأشعة غير منظورة 
تقتل ء وأمواجا لاسلكية تحدد الاهداف وتضربها . . وصورا تتحول الى 
ذبذبات في الهواء ثم تستقبل في أجهزة صغيرة كعلب التبغ . . وكاميرات 
تصور الأشباح . . وعيونا ترى في الظلام . . ورجلا يمشي على القمر . . 
وسقيئة تنزل على الریخ . ۱ 

لم يعد غریبا أن نسمع أن الله أرسل ملكا خفيا من ملائكته . . وأنه 


لد 


القى بوحيه على أحد أنييائه . . لقد أصبح وجود جبريل اليوم حقيقة من 
الدرجة الثانية . . وأقل عجبا وغراية ما نرى وتسمع كل يوم . 

أما لاذا لا نقول أن القران من تأليف محمد عليه الصنلاة 
والسلام . . فلان القرآن بشكله وعباراته وحروفه وما احتوى عليه من 
علوم ومعارف وأسرار وجمال بلاغي ودقة لغوية هو نما لا یدخل في قدرة 
بشر أن يؤلفه . . فاذا أضفنا الى ذلك أن حمدا عليه الصلاة والسلام كان 
أميا لا يقرأ ولا يكتب وم يتعلم في مدرسة ول مختلط بحضارة ول يبرح شبه 
الجزيرة العربية فان احتمال الشك واحتمال القاء هذا السؤال يغد 
مستحيلا . . والله يتحدى النکرین أمثالك من زعموا أن القرآن مؤلف . 

( قل فاتوا پسورة من مثله وادعوا من استطعتم من دون الله ) ۳۸ - 

: پونس 

استعينوا بان والملائكة وعباقرة الانس وأتوا بسورة من مثله . 

وما زال التحدي قائيا ولم يات أحد بشيء . 

واذا نظرنا الى القرآن في حياد وموضوعية فسوف نستيعد تماما أن 
يكوت محمد عليه الصلاة والسلام هو مولفه .. أولا . . لأنه لو كان 
مؤلفه لبث فيه همومه وأشجانه ونحن نراه في عام واحد يفقد زوجه خديجة 
وعمه أبا طالب ولا ستد له في الحياة غيرهما . . وفجيعته فیهبا لا تقدر . . 
ومع ذلك لا يأتي لما ذكر في القرآن ولا كلمة . . وكذلك يموت اينه ابراهيم 
ويبكيه ولا يأي لذلك خبر في القرآن 1 القرآن معزول تماما عن الذات 
المحمدية . 

بل أن الآية لتأتي مناقضة لا يفعله محمد وما يفكر فيه . . وأحيانا 


Av 


تنزل الآية معاتبة له كا حدث بصدد الاعمی الذي انصرف عنه النبي الى 
آشراف قریش . 

( عبس وتولى ان جاءه الأعمى وما يدريك لعله یزکی أو يذكر 

وأحيانا تنزل الآية فتنقض عملا من أعمال النبي . 

( ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يشخن في الأرض تريدون 
عرض الدنیا والله يريد الآخرة . . لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيها 
أخذتم عذاب عظيم ) 1۷ - الأتفال . 

وأحيانا يأمر القرآن محمدا عليه الصلاة والسلام بأن يقول لاتباعه ما 
لا يمكن أن يقوله لو أنه كان يؤلف الكلام تألیفا . 

( قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدرى ما يفعل بي ولا بكم ) ٩‏ - 

الأحقاف 

بي ولا بكم 7 لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا 0 ولا أملك لكم ضرا ولا 


فان هذا يودي الى أن ينفض عنه آتباعه . 

وهذا ما حدث فقد اتخذ اليهود هذه الآية عذرا لیقولوا . . ما نفع 
هذا النبي الذي لا يدري ماذا يفعل به ولا ينا . . هذا رجل لا جدوى 
فيه 


مثل هذه الآيات ما كان يكن أن يؤلفها التبي لو كان يضع القرآن 


۸۸ 


انیا - لو نظرنا يعد ذلك في العبارة القرأنية لوجدنا أنها جديدة 
منفردة في رصفها وبنائها ومعمارها ليس ها شبيه فا سبق من أدب العرب 
ولا شبيه فيا أتى لاحقا بعد ذلك . . حت لتكاد اللغة تنقسم الى شعر ون 
وقرآن . . فنحن أمام كلام هو نسيج وحده لا هو بالتثر ولا بالشعر . 
الأسدي ينشد : 

أقفر من اهله عبيد 

فليس يبدي ولا يعيد 


هنا الوسیقی تخرج من التشطير ومن التقفية على الدال الممدودة » 
فهي موسيقى خارجية . . أما موسيقى القرآن فهي موسيقى داحلية . 

( والضحی والليل اذا سجى ) ١‏ - الضحی 

لا تشطير ولا تقفية في هذه العبارة البسيطة ولكن الموسيقى تقطر 
منها . . من أين ‏ . اغبا موسيقى داخلية . 

إسمع هذه الآيات : 

( رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا وم أكن بدعائك 
رب شقيا) ٤‏ - مریم " 

وهذه الایات : 


( طه ما أتزلنا عليك القرآن لتشقی . الا تذكرة لمن يخشى تنزیلا 


۸۹ 


عن خلق الأرض والسموات العلى . الرحمن على العرش استوی ) ۱ > 
طه 
: فاذا تناولت الآيات عهدیدا تحول بناء العبارة ونحتها الى جلاميد 
صخر وأصبح للايقاع صلصلة نحاسية تصخ السمع . 
( انا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تئز ع الناس 
کأنہم اعجاز نخل متقعر ) ۱٩‏ - ۲۰ القمر 
کلمات مثل « صرصرا » . . « ومتقعر » . . كل كلمة کأنها جلمود 
صخر . 
فاذا جاءت الاية لتروي خبرا هائلا كيا في غباية الطوفان تقاصرت 
العبارات وكأنها اشارات مورس التلغرافية » واصبحت الاية كلها كأنبها 
تلغراف مقتضب له وقع هائل 
( وقیل يا آرض إبلعي ماءك . ويا سیاء اقلعي وغیض الاء وقضي 
الأمر ) ٤٤‏ - هود 
هذا التلون في نحت الألفاظ وف بناء العبارة وقي ایقاع الکلمات مع 
العاني والشاعر . . يبلغ في القرآن ذروة . . ويأتي دائما منسابا لا تکلف فيه 
ولا تعمل . ۱ 
ثالثا - اذا مضینا في التحليل آکثر فانا سنکتشف الدقة البالخة 
والأحکام الذهل .. کل حرف قي مکانه لا تقديم ولا تأخير. . لا 
تستطیع أن تضح کلمة مکان كلمة ولا حرفا مکان حرف . . كل لفظة تم 
اختیارها من ملیون لفظة یزان دقیق . 


وسنرى أن هذه الدقة البالغة لا مثيل لما في التأليف . 

انظر الى هذه الكلمة « لواقح » في الآية 

( وأرسلنا الرياح لواقح ) ۲۲ - الحجر 

وكاتوا يفسرونها في الماضي على العنی المجازي بمعنى أن الرياح تثير 
السحب فتسقط الطر فيلقح الارض بمعنى « يخصيها » ثم عرقنا اليوم أن 
الزياح تسوق السحب ايجابية التكهرب وتلقي بها في أحضان السحب 
سالبة التكهرب فيحدث البرق والرعد والمطر . . وهي مبذا المع 
« لواقح » أيضا ونعرف الآن أيضا ان الرياح تنقل حبوب اللقاح من زهرة 
الى زهرة فتلقحها بالمعتى ارف . 

فها نحن أمام كلمة صادقة مجازيا وحرقيا وعلميا ثم هي بعد ذلك 
جميلة فنيا وأدبيا وذات ايقاع حلو . 

هنا نرى منتهى الدقة في انتقاء اللفظة ونحتها » وني آية أخزى . 

( لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام لتأكلوا 
فريقا من أموال الناس بالائم وأنتم تعلمون ) 188 - البقرة 

كلمة و« تدلوا » . 

مع أن الحاكم الذي تلقى اليه الأموال في الأعلى وليس في 
الأسفل . . لا . . إن القرآن يصحح الوضع . . فاليد التي تأخذ الرشوة 
هي اليد السفلى ولو كانت يد الحاكم . . ومن هتا جاءت كلمة « تدلوا بها 
الى الحكام » لتعبر في بلاغة لا مثيل لها عن دناءة المرتشي وسفله . 

وني آية الجهاد . 


۹۱ 


رما لكم اذا قيل لكم آنفروا في سبيل الله أثاقلتم الى .الأرض ) 
۸ - التوية 

القران یستعمل كلمة « أاقلتم » بدلا من تثافلتم .. يدمج 
الحروف آدماجا ویلصقها الصاقا لیعبر عن جبن الحبناء الذین یلتصقون 
بالارض « ویتربسون » فیها من الخوف اذا دعوا الى القتال فجاءعت حروف 
الکلمة بالثل « متريسة » . 

وقي آية قتل الأولاد من الفقر نراها جاءت على صورتين : 

ر( ولا تقعلوا آولادکم من أملاق نحن نرزقکم وایاهم ) ۱۵۱ - 
الأنعام 

( ولا تقتلوا أولادكم خشية أملاق نحن نرزقهم وایاکم ) ۳۱ - 
الاسراء 

والفرق بين الآيتين لم يأت اعتياطا وانما جاء لأسباب محسوية . 
فحينها يكون القتل من املاق فان معناه أن الأهل فقراء في الحاضر فيقول 
نحن « نرزقکم » وایاهم . وحینا يكون قتل الأولاد خشية أملاق فان 
معناه أن الققر هو احتمال في الستقبل وغذا تشير الاية الى الأبناء فتقول 
نحن « نرزقهم » وایاکم . مثل هذه الفروق لا يمكن أن تخطر على بال 
مؤلف . 

وفي حالات التقدیم والتأخير نجد دائا أنه لحكمة . نجد أن 
السارق مقدم على السارقة في آية السرقة بینیا الزانية مقدمة على الزانٍ في 
آية الزنا . . وذلك لسبب واضح أن الرجل آکثر ايجابية في السرقة . . آما 


۹۲ 


في الزنا فالمرأة هي التي تأحذ البادرة . . من حظة وقوفها آمام المراة تضع 
البارفان ولسات التواليت وتختار الفستان أعلى الركبة فانها تتصب القخاخ 
للرجل الموعود . 

( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منههما مائة جلدة ) ۲ - النور 

( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديبها ) ۳۸ - المائدة 

وبالثل تقديم السمع على البصر في أكثر من ١5‏ مكانا. 

( وجعل لكم السمع والأبصار والأفثدة ) ۷۸ - النحل 

( وجعلنا طم سمعا وأبصارا وأفئدة) ۲٩‏ - الأحقاف 

( أسمع بهم وأبصر ) ۳۸ - مریم 

ر ان السمع والیصر والفؤاد كل أولتك كان عنه مسؤولا) ۳٩‏ - 


الاسراء 
( وما کنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ) 
۲ ۔ قصلت 
( ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ) ۱۱ - الشورى 
دائها السمع أولا . 


ولا شك أن السمع أكثر ارهافا وكمالا من البصر . 
إننا تسمع الجن ولا نراه . 


والاأنبیاء سمعوا الله وكلموه وم یره احد . 


۹۳ 


وقد تلقى محمد عليه الصلاة والسلام القرآن سمعا . . والأم تميز 
بكاء ابتها في الزحام ولا تستطيع أن تميز وجهه 3 والسمع یصاحب 
الانسان أثناء النوم فیظل صاحيا بینا تنام عیناه > ومن حاول تشريح جهاز 
السمع يعلم أنه أعظم دقة وارهافا من جهاز اليصر . 

وبالمثل تقديم المال على الولد . 

( يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من أى الله بقلب سليم ) ۸۸ - 

5 الشعراء 

( انما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده آجر عظيم ) ۱۵ - التغاين 

( لن نغني عنم أمواطم ولا أولادهم من الله شیثا وأولئك أصحاب 
التار هم فيها خالدون ) 1١5‏ - آل عمران 

( أيحسبون أن ما غدهم به من مال ويتين نسار ع لهم في الخيرات 
بل لا يشعرون ) ۵۵ - المؤمنون 

( قلا تعجبك آمواطم ولا أولادهم اما يريد الله ليعذيهم بها في 
الحياة الدنيا » ٠١‏ - التوبة . 

( اعلموا انما الحياة الدنيا لعب وهو وزينة وتفاخر بینکم وتکاثر في 
الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار تباته » ۲۰ - اسحدید 

والآمثلة على هذا التقديم كثيرة . 

والسر أن المال عند أكثر الناس أعز من الولد . . 

ثم الدقة والخفاء واللطف في الاعراب . انظر الى هذه الآية . 
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ر وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا يينهها ) ٩‏ - احجرات 

مرة عوملت الطائفتان على آنهیا جمع ( اقتتلوا ) ومرة على أا مثتى 
( فاصلحوا بيهما ) والسر لطيف . . فالطاتفتان في القتال تلتحمان 
وته بحان ر جمعا ) من الأذرع التضاربة . . بينما في الصلح تنفصلان الى 
( اثنين ) . . وترسل كل واحدةعنها مندويا ومن هنا قال : 

ر وان طائفتان من المؤمنين « اقتتلوا » فأصلحوا « بيتها » ) . 

حتى حروف الجر والوصل والعطف تأتي وتمتنع في القرآن لأسياب 
عميقة ويحساب دقيق کم . . مثلا تأي كلمة « يسألونك » في أماكن 
عديدة من القرآن : 

( يسألونك ماذا بنفقون قل العقو) ۲۱۹ - البقرة 

( يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي ) 26 - الاسراء 

( يسألونك عن الاهلة قل هي مواقيت للناس واج ) ۱۸۹ - 
البقرة 

دائا الحواب بكلمة « قل ‏ .. ولكنبا حين تأي عن الخبال : 

( يسألونك عن الحبال فقل ينسفها ري نسفا) ۱۰۵ - طه 

هنا لأول مرة جاءت « فقل » بدلا من «قل > . 

والسبب أن كل الأسئلة السابقة كانت قد.سئلت بالفعل ‏ أما 
سو ال الجبال فلم يكن قد سئل بعد لانه من أسراز القيامة » وكأنما يقول 
الله » فاذا سألوك عن ایال « فقل » . . فبجاءت الفاء زائدة لسیب 


أما في الآية 
١‏ واذا سالك عبادي عتي فإني قريب أجيب دعوة الداعي ) 145 - 
البقرة 

هنا لا ترد كلمة قل لأن السؤال عن ذات الله . . والله أولى 
بالاجابة عن نفسه . 

كذلك الضمير آنا ونحن . 

يتكلم الله بضمير الجمع ححيثيا كان التعببر عن « فعل » المي تشترك 
فيه مجموع الصفات الاهية کاقلق وانزال القران وحفظه . . 

( انا نحن نزلنا الذكر وانا له حافظون ) 4 الحجر 

( نحن خلقناکم فلولا تصدقون ) 1۷ - الواقعة 

( انا أتزلناه في ليلة القدر ) ۱ - القدر 

( أفرأيتم ما تمنون . أأنتم تخلقونه آم نحن المخالقون ) ۵4 - الواقعة 

( نحن خلقناهم وشددنا أسرهم واذا شثنا بدلنا أمثالهم تبديلا ) 


۸ - الائسان 
« وتحن » هنا تعبر عن جمعية الصفات الاية وهي تعمل في ابداع 
عظیم مثل عملية الخلق . 


آما اذا جاءعت الاية ف مقام خاطبة ين الله وعيده کا ف موقف 
( انيي أنا الله لا اله الا آنا فاعبدي وأقم الصلاة لذكري ) ۱۶ - طه 
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الله يقول « أنا » لأن الحضرة هنا حضرة ذات » وتنبيها منه سبحانه 
على مسألة التوحيد والوحدانية في العبادة . 

ونجد مثل هذه الدقة الشديدة في ايتين متشابهتين عن الصبر تفترق 
الواحدة عن الأخرى في حرف اللام . 

يقول لقمان لولده : 

( واصبر على ما أصابك ان ذلك من عزم الأمور ) ۱۷ - لقمان 

وني آية اخری عن الصبر نقرأ : 

( ولمن صبر وغفر ان ذلك لمن عزم الأمور) 47 الشوری 

الصبر في الأول «من عزم الأمور» وقي الثانية «لن عزم 
الأمور » . . وسر التوكيد باللام في الثانية أنه صبر مضاعف لأنه صبر على 
عدوان بشري لك فيه غريم وأنت مطالب فيه بالصبر والمغفرة وه و آمر آشد 
على النفس من الصبر على القضاء الالهي الذي لا حيلة فيه . 

ور ها الملاحظة عن « اللام »نجدها مرة أخرى في آیتین عن 

( أفرأيتم الماء الذي تشربون آآنتم أنزلتموه من المزن أم نحن 
التزلون لو نشاء جعلناه أجاجا « أي مالحا ») 59 الواقعة 

( أفرآيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون ٠‏ لو نشاء 
لعلتاه حطاما) ٩۵‏ - الواقعة 


۹۷ 


في الآية الأولى « جملناه » أجاجا . . وني الآية الثانية د بحعلتاه » 
حطاما واللام جاءت في الثانية لضرورة التوكيد لآن هناك من سوف يدعي 
بأنه يستطيع أن يتلف الزرع كبا يتلفه الخالق ويجعله حطاما . . بينها لن 
يستطيع أحد من البشر أن يدعي أن في |مکانه أن ينزل من سحب السياء 
مطرا مالحا فلا حاجة الى توكيد باللام .. , 

ونفس هذه الدقة نجدها في وصف ابراهيم لربه في القزآن بأنه : 

( الذي يميعي ثم جين ) ۸١‏ - الشعراء 

( والذي هو يطعمني ويسقين ) ۷۹٩‏ الشعراء 

فجاء لكلمة «هو » حينا تكلم عن « الاطعام » ليؤكد الفعل 
الاهي لأنه سوف يدعى الكل آهم یطعمونه ويسقونه . . بينها لن يدعي 
أحد بأنه بميته ویحییه كما يميته الله ويجييه . 

ونجد هذه الدقة أيضا حینا بخاطب القرآن المسلمين قائلا : 

( اذكروني أذكركم ) ۱۵۲ - البقرة 

ويخاطب اليهود قائلا : 

( اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم ) 4۰ البقرة 

فاليهود ماديون لا يذكرون الله الا في النهمة والفائدة والمصلحة » 
والمسلمون أكثر شفافية ويفهمون معنى أن يذكر الله لذاته لا لمصلحة . . 
وبنفس العنی يقول الله للخاصة من أولي الالپاب ؛ 

( اتقوني يا أولي الألباب) ۱۹۷ - البقرة 


۹4 


ويقول للعوام : 

( اتقوا الثار القي وقودها الناس واللجارة ) ۲6 - البقرة 

لان العوام لا پردههم الا النار أما الخاصة فهم يعلمون أن الله أقوى 
من كل نار وأنه يستطيع أب يجمل النار بردا وسلاما ان شاء . 

ونجد مثل هذه الدقة البالغة في اتعتبار اللفظ في كلام ابليس حينها 

ر فبئزتك لأغوينهم أجمعين ) ۸۲ص . 

أقسم ابليس بالعزة الالهية وم يقسم بغيرها فاثبت بذلك علمه 
وذكاءه لأن هذه العزة الإلمية هي الي أقتضت استفناء الله عن خلقه , 
فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر . . ولن يغسروا الله شيكا فهو العزيز 
عن خبلقه » الغني عن العالین . 

« هؤلاء في النار ولا أبالي وهؤ لاء في الجبنة ولا آبالي ۾ . 

وهلا مقتضی العزة الالهية . , 

وهي الثغرة الوحيدة التي يدخل منها ايليس . . فهو با يستطيم أن 
يضل ويوسوس لان الله لن يقهر أحد! اخبتارٍ الكفر على الاتمان . . ريلا 
قال « فبعزتك » لأغويهم أجعين . 

( لأقمدن هم صراطك آلستقیم ولا لیم من بين أيديهم ومن 
خلفهم وعن امانبم وعن شمائلهم ) 16 الأمراف 
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ذكر الجهات الأربع وم يذكر من فوقهم ولا من تحتهم .. لأن 
« قوق » الربوبية » « وتحت » » تواضع العبودية .. ومن لزم مكانه 
الأدق من ربه الآعلى . . لم يستطع الشيطان أن يدخل عليه . 

ثم ذكر ابليس أن مقعده المفضل للاغواء سوف يكون الصراط 
المستقيم . . على طريق الخير وعلى سجادة الصلاة لآن تارك الصلاة 
والسكير والعربيد ليس في حاجة الى إبليس ليضله فقد تكفلت نفسه 
بإضلاله . . انه انسان خرب » وإبليس لص ذكي لا يحب أن يضيع وقته 
بأن یجوم حول البيوت الخربة . 

مثل آحر من أمثلة الدقة القرانية نجده في سيق المغفرة على العذاب 
والرحمة على الغضب في القرآن . . فالله في الفاتحة هو الرهن الرحيم قبل 
أن يكون مالك يوم الدين . . وهودائما يوصف بأنه یغفر ان يشاء ویعذب 
من يشاء . تأتي المغفرة أولا قبل العذاب الا في مكانين في آية قطع اليد : 

( یعذب من یشاء ویغفر لمن يشاء ) ۰ المائدة 

لان العقوبة بقطع اليد عذاب دنيوي . . تلیه مخفرة آخروية . 
وف کلام عیسی یوم القيامة عن الشرکین الذین عبدوه من دون الله . 
. فیقول لربه : 

( ان تعذبهم فاعهم عبادك وان تغفر هم فانك أنت العزیز الحكيم ) 
۸ - المائدة 1 

فلا يقول فانك أنت الغفور الرحيم تأديا . . ويذكر هم العذاب 
قبل المغفرة . . لعظم الإثم الذي وقعوا فيه . 


ونجد هذه الدقة القرآنية مرة أخرى في تناول القرآن للزمن . . 
فالستقبل يأي ذكره على لسان الخالق على أنه ماض . . فاحداث يوم 
القيامة ترد كلها على أنها ماض . 

( ونفخ قي الصور ) ۹4 - الكهف 

( وانشقت الساء فهي يومثذ واهية ) ۱۰ - الحاقة 

( وبرزت الجحيم للغاوين ) -4١‏ الشعراء 

( وعرضوا على ريك صفا) ۸ - الكهف 

والسر في ذلك ان كل الأحداث حاضرها ومستقبلها قد حدثت في 
علم الله وليس عند الله زمن يحجب عنه الستقبل فهو سبحانه فوق الزمان 
والمكان ولهذا نقرأ العبارة القرانية احيانا فنجد آبا تتحدث عن زمانين 
غتلفين وتبدو في ظاهرها متناقضة مثل : 

(أق أمر الله فلا تستعجلوه ) ١‏ - النحل 

فالأمر قد أىق وحدث في الماضي . لكن الله يخاطب الناس بأن لا 
يستعجلوه کیا لو کان مستقبلا لم يحدث بعد . . والسركيا شرحنا أنه حدث 
في علم الله لكنه لم يحدث بعد في علم الناس ولا تناقض . . وإنما دقة 
وأحكام وخفاء واستسرار وصدق في المعاتي العميقة . 

هذه بعض الأمثلة للدقة البالغة والشحت المحكم في يناء العبارة 
القرآنية وفي اختيار الآلفاظ واستخدام الحروف لا زيادة ولا نقص ولا 
تقديم ولا تأخير الا بحساب وميزان ولا نعرف لذلك مثيلا في تأليف أو 
كتاب مؤلف ولا نجده الا قي القرآن . 


أما لمحات العلم في القرآن وعجائب الآيات الكونية التي اتت 
بالاسرار واللفایا التي لم تكتشف الا في عصرنا » والتي لم يعرفها عممد عليه 
الصلاة والسلام ولا عصره فهي موضوع آخر يطول ۽ وله جلسة اشری , 
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ریا كان حديث اليوم عن لحات العلم في القرآن أكثر اثارة لعقلكك 
العلمي من جلستنا السابقة . . فيا كال القلك الحديث ولا علوم الذرة ولا 
علوم البيولوجيا والتشريح معروفة حينما نزلت الآيات الكونية في القران 
متذ أكثر من ألف وثلاثمائة سنة لتتكلم عن السموات والأرض والنجوم 
والكواكب وخلق الجئين وتكوين الانسان با ينفق مع أحدث العلوم التي 
جاء بها عصرنا . 

ول يتعرض القرآن غذه الموضوعات بتفصيل الكتاب العلمي 
المتخصص لأنه جاء في المقام الأول کتاب عقیدتومنهج وتشريع . . ولو أنه 
تعرض لتلك الموضوعات بتفصيل ووضوح لصدم العرب با لا 
يفهمونه . . وفدا لا الى أسلوب الاشارة واللمحة والومضة لتفسرها 
علوم الستقیل وكشوفه بعد ذلك يمئات السنين . . “وتظهر للئاس جيلا بعد 
جيل کایات ومعجزات على صدق نزول القران من الله الحق . 

( سنريهم آياتنا في الفاق ولي آنفسهم حتى يتبين هم أنه الحق أو لم 
يكف بربك أنه على كل شيء شهيد ) ۵۳ - فصلت 

لأعهم لم یکتفوا بشهادة الله على كتابه . . فأصبح من الضروري أن 


نريم ذلك بالآيات الكاشفة . 
هكذا يقول الله في کتابه . 
وما زال القرآن يكشف لنا يوما بعد يوم مزيدا من تلك الآيات 
العجينة . 
حول كروية الأرض جاءت هذه الآيات الصريحة التي تستخدم لفظ 
التكوير لتصف انزلاق الليل والنهار كنصفي كرة . 
ز يكور الليل على النبار ویکور العهار على الليل ) © - الزمر 
ثم الآية التي تصف دحو الأرض 
( والأرض بعد ذلك دحاها ) ۳۰ - النازعات 
۳ ودحا هي الكلمة الوحيدة في القاموس التي تعني البسط والتكوير 
معا . . والأرض كا هو معلوم مبسوطة في الظاهر ومکورة في الحقيقة بل 
هي آشبه بالدحية « البيضة » في تکویرها . 
شم نقرأ اشارة اخری صريحة عن أن اجبال تسبح في الفضاء وبالتالي 
فالأرض كلها تسبح بسجباها حيث هي واخبال كتلة واححلة 5 
( وترى الحبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي 
أتقن کل شيء ) ۸۸ - النمل ۱ 
فالجبال التي تبدو جامدة ساکنة هي في الواقم سابحة قي الفضاء . . 
وتشبيه الحبال بالسحب فيه لمحة أخرى عن التكوين امش للمادة . . التي 
نعرف الآن أنها مؤلفة من ذرات كا ان السحب مؤلفة من قطيرات . 


۱۰۶ 


ثم الكلام عن تواقت الليل والنبار دون أن يسيق أحدهما الآخرمن 
مبدأ الخلق الى نهايته . 

(لا الشمس يتبغي شا أن تدرك القمر ولا الليل سابق النبار) 
4 - يس 

أشارة أخرى الى كروية الأرض . . حيث بدأ الليل والتبار معا وفي 
وقت واحد منذ بدء الخليقة كنصفي كرة ولو كانت الارض مسيطحة 
لتعاقب النهار والليل الواحد بعد الآخر بالضرورة . 
ثم تأتي القيامة والأرض في ليل ونهار في وقت واحد كما كانت يوم 
اليدء . 

( حتى اذا أخذت الأرض- زخرفها وأزيتت وظن أهلها آبم 
قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو عجارا فجعلتاها حصيدا كأن لم تغن 
بالأمس ) ۲۶ - يونس 

وفي قوله ليلا أونبارا . . تأكيد لهذا التواقت الذي لا تفسير له الا 
ومضيء بحکم كونها كروية ولو كانت مسطحة لكان ها في كل وقت وجه 
واحل ولا صح أن نقول ۳ 

( ولا اللیل سابق الثهار ) 4٠‏ يس 

ثم تعدد المشارق والمغارب في القرآن فالله يوصف بأنه : 


( رب المشارق والمغارب ) ٠١‏ - المعارج 


و ( رب المشرقين ورب المغربين ) ۱۷ - الرحمن 

ولو كانت الأرض مسطحة لكان هناك مشرق واحد ومغرب 
واحد . 

يقول الانسان لشیطانه يوم القيامة : 

(يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين ) ۳۸ - الأعراف 

ولا تكون السافة على الأرض أبعد ما تكون بين مشرقين الا اذا 
كانت الأرض كروية . 

ثم الكلام عن الساء بان فيها مسارات والات وطرقا : 

( والسیاء ذات الحبك ) ۷ - الذاریات 

والحبك هي المسارات : 

( والسیاء ذات الرجع ) ۱۱ - الطارق 

أي آنها ترجم كل ما يرتفع فيها الى الأرض . . ترجع بخار الماء 
مطرا . . وترجع الأجسام بالجاذبية الأرضية ٠‏ وترجع الأمواج اللاسلكية 
بانعكاسها من طبقة الايونوسفير . . كيا ترجع الأشعة الحرارية تحت 
اللحمراء معكوسة الى الأرض بنفس الطريقة فتدفشتها قي الليل . 

.وکا تعکس السیاء ما ينقذف اليها من الأرض كذلك قمتص 
وتعكس وقشتت ما ينقذف اليها من العالم الخارجي وبذلك تحمي الأرض 
من قذائف الأشحة الكونية المميتة والأشعة فوق البنفسجية القاتلة . : فهي 
تتصرف كأنها سققا . 


( وجعلنا السیاء سقفا محفوظا ) ۳۲ - الانبیاء 

( والسیاء بنیناها بأيد وأنا لوسعون) 4۷ - الذاريات 

وهو ما یعرف الان باسم تمدد الکون الضطرد . 

وكان مثقال الذرة يعرف ف تلك الایام بانه أصغر مثقال وکانت 
الذرة توصف باها جوهر فرد لا ینقسم . . فجاء القرآن ليقول بمثاقيل 
أضغر تنقسم الیها الذرة . . وکان أول کتاب یذکر شیثا آصغر من الذرة . 

( لا یغرب عته مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض ولا آصغر 
من ذلك ولا آکبر ) ۳- سبا 

كل هذه لحات كاشفة قاطعة عن حقائق مذهلة مثل كروية الأرض 
وطبيعة السیاء والذرة وهي حقائق لم تكن تخطر على بال عاقل أو مجنون في 
هذا العصر البائد الذي نزل فيه القرآن . 

ثم بصيرة القرآن في تكوين الانسان وكلامه عن النطفة النوية 
وانفرادها بتحدید جنس الولود . 

( والذي خلق الزوجين الذکر والأنثى من نطفة اذا تمنى ) 26 - 
ام 

وهي حقيفة بيولوجية لم تعرف الا هذا الزمان . . ونحن نقول الآن 
أن راس افیوان النوي هو وحده الذي يحتوي على عوامل تحدید ابلنس 

Sex Determination Factor 


العحدي عن الیست والتجسيد . 

( سب الاتسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرین على أن نسوي 
بنانه ) ۳ - 4 القيامة 

بل سوف نجسد حتى ذلك البنان ونسویه كما كان . . وفي ذلك لفتة 
الى الاعجاز اللحوظ في تسوية البنان بحیث لا یتشابه فيه اثنان . 

وأوهن البیوت في القرآن هو بيت المنکبوت . . لم يقل الله خيط 
أقوى من مثيله من الصلب آربع مرات . . انما الوهن في البيت لا في 
الخيط . . حيث يكون البیت أسوأ ملجأ لمن يحتمي فيه فهو مصيدة أن يقع 
فيه من الزوار الغرباء . . وهو مقتل حتى لأهله فالعتكبوت الأنثى تأكل 
زوجها بعد التلقيح وتأکل آولادها عند الفقس والولاد يأكل بعضهم 


إن بيت العنكبوت هو أبلغ مثال يضرب عن سوء الملجأ وسوء 
المصير . 

وهكذا حال من يلجأ لغير الله . . وهنا بلاغة الآية : 

( مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيعا” 
وان أوهن البيوت لييت العتكبوت لو كانوا يعلمون ) 4۱ - العنکبوت 

وجاءت شاقة الآية عبارة . . « لو كانوا يعلمون » . . اشارة الى 
أنه علم لن يظهر الا متأخرا . . ومعلوم أن هذه الأسرار البيولوجية لم تظهر 
الا متاخرة . 


۱۰۸ 


كذلك تيجد ف سورة ١‏ لكهف 2 

( ولبثوا في كهفهم ثلاث مانة سنين وازدادوا تسعا) ۲۵۰ - الكهف 

ونعرف الآن أن ثلاثمائة سنة بالتقويم الشمسي تساوي ثلأثمائة 
وتسعا بالتقويم القمري باليوم والدقيقة والثانية . 

وقي سورة مریم يحكي الله تبارك وتعالى عن سريم وكيف جاءها 
المخاض فاوت الى جد ع النخلة وهي تتمتى الموت فناداها المنادي أن تبز 
بجذع التخلة وتأكل ما يتساقط من رطب جني . 

( فاجاءها الخاض الى جذ ع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا 
وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا 
وهزي اليك بجذ ع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فک واشري وقري 
عينا ) ۲4-۲۳ - ۲۵ مریم 

ولاذا الرطب ؟ ! 

ان أحدث بحث علمي عن الرطب یقول أن فيه مادة قابضة للرحم 
تساعد على الولادة وتساعد على منع النزیف بعد الولادة مثل مادة 
منع02/۲0) وأن فيه مادة ملينة . . وفعلوم طبیا أن الملينات النباتية تفيد في 
تسهیل وتأمين عملية الولادة بتنظيفها للقولون : 
غخاض الولادة فيه دقة علمية واضحة . 

هذه الأمثلة من الصدق العلمي والصدق المجازي والصدق الحرفي 
هو ما آشار اليه الله سبحانه واصفا القرآن بأنه : 


( لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ) ٩۲‏ - فصلت 

وبأنه : 

( لو کان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ) ۸۲ ب السباء 

احتلافا بين الآيات وبين بعضها بمعبى تداقضها . . واحتلافا عن 
الحقائق الثابتة التي سوف تكشفها العلوم , . وکلا الاختلافين نجده داثيا 
في الكتب المؤلفة . . وهذا يحرص المؤلف على أن يضيف أو يدف أو 
يعدل كليا أصدر طبعة جديدة من كتبه . . وترى النظريات نتلو بعضها 
البعض مكذبة بعضها البعض . . ونرى المؤلف مهما راعي الدقة بقع في 
التناقض . . وهي عيوب لا تجدها في القران . 

وهو بعد ذلك معجزة لأنه يخبرك عن ماض ل بؤ رخ ویتنبا بمستقبل 
لم يأت . ١‏ 

وقد صدقت نبوءات القرآن المتعددة . 

عن انتصار الروم بعد هريمتهم . 

( غلبت الروم في آدی الأرض وهم من بعد غلبهم سيغليون في 
بضع سئين ) ۲ - ۰۳ - الروم 

و « بضع في اللغة هي ما بين ثلاث وتسم . . .وقد جاء انتصار 
الروم بعك سبع سین . ْ 

وعن القصار بدر 

( سيهزم المع ويولون الدبر) 40 - القمر 

وعن رؤيا دخول مكة : 


۱۱۰ 


( نقد. صدق اله رسوله الرؤيا باحق . . لتدخلن المسجد الحرام ان 
شاء الله آمئين محلقين رؤوسكم ومقصرين ) ۲۷ - الفتح 

وقد كان . 

وما زالت في' القرآن نبوه‌ات نراها تتحقق أمام أعيئنا . . فهذا 
ابراهيم يدعو ربه : 

( ربنا اي أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زر ع عند بيتك 
المحرم . . ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفثدة من الناس تبوي اليهم 
وارزتهم من الثمرات لعلهم يشكرون ) ۳۷ - ابراهيم 

لقد دعا بالرزق لمذا الوادي الجديب . 

ثم چاء وعد الله لأهل مكة بالرعاء والغتى حيننا أمرهم بمنع 
الشرکین من زيارة البیت فخافوا البوار الاقتصادي والکساد . « وکان 

( وان خفتم عيلة فسوف یفتیکم الله من فضله ) ۲۸ - التوبة 

وهو وعد نراه الآن يتحقق أمامنا في البترول الذي یتدفق من 
الصحراء بلا حساب وترتفع أسعاره في جنوك یوما بعد يوم . ٠‏ ثم في کنوز 
الیورانیوم التي تخفيها تلك الصحارى با يضمن لها الرخاء الى خهاية 
الزمان . 

ثم نرى القرآن يحدثنا عن آلغيب المطلسم من أسرار الجن والملائكة 
ما لم يكشف الا لقلة من المخصوصين من أهل التصوف . . فاذا رأى 
هو لاء فهم لا يرون الا سا يوافق كلمة القرآن واذا طالعوا لا يطالعون الا ما 
يطابق آسراره 5 


ثم هو يقدم لنا الكلمة الأخيرة في السياسة والأخلاق ونظم الحكم 
والحرب والسلم والاقتصاد والمجتمع والزواج والمعاشرة » ويشرع لنا من 
محكم الشرائع ما يسبق به میثاق حقوق الانسان كل ذلك في أسلوب منفرد 
وعبارة شاخة وينيان جالي وبلاغي هو نسيج وحده في تاريخ اللغة . 
سألوا ابن عربي عن سر اعجاز القرآن فأجاب بكلمة واحدة هي : 
« الصدق المطلق » فكلمات القرآن صادقة صدقا مطلقا » بینا أقصى ما 
يستطيعه مؤلف هو أن يصل الى صدق نسبي وأقصى ما يطمع فيه كاتب 
هو أن يكون صادقا حسب رو يته . . ومساحة الرؤ ية دائا محدودة ومتغيرة 
من عصر الى عصر . . كل واحد منا يحيط بجانب من الحقيقة وتفوته 
جوانب » ينظر من زاوية وتفوته زوايا . . وما يصل اليه من صدق دائيا 
صدق نسبي .. أما صاحب العلم المحيط والبصر الشامل فهو الله 
وحده . . وهو وحده القادر على الصدق المطلق . . ولهذا نقول على القران 
أنه من عند الله لأنه اصاب الصدق المطلق في كل شيء . 
سألوا محمدا عليه الصلاة والسلام عن القرآن فقال : 


د فيه نبا ما قبلكم وفصل ما بينكم وخبر ما بعدكم وهو القصل لیس 
بالحزل وهو الذكر الحكيم وهو حبل الله المتين 

وهو الصراط المستقيم . من تركه من جبار قصمه الله . ومن ابتغى 
المدى في غيره أضله الله . وهو الذي لا تلتبس به الألسن . ولا تزيع به 
العقول . ولا مخلق على كثرة الرد . ولا يشبع منه العلماء . ولا تنقضي ۱ 
عجائبه » 

وهذا هو کتابتا يا صديقي . 

وفذه الصفات جتمعة لا يكن أن يكون مولفا . 


11۲ 


© شكوك 


قال صاحبي : 

- تقول إن القرآن لا يتناقض مع نقسه فا بالك مبذه الاية 
( فمن شاء فليؤمن ومن شاء فلیکفر ) ۲٩‏ - الكهف 
والاية الأحری التي تنقضها : 

( وما تشاژون الا أن يشاء الله ) ۳۰ - الانسان 

ثم نجد القرآن یقول عن حساب الذنبین آبم سوف يسألون 
( ستکتب شهادتبم ويسألون ) ۱٩‏ - الزخرف 

( وأنه لذکر لك ولقومك وسوف تسألون ) 44 - الزحرف 
ومرة أحرى یقول : 

( ولا يسأل عن ذنويهم الجرمون ) ۷۸ - القتصص 

وأخبم سوف یعرفون بسیماهم . 

( فيؤخذ بالتواصي والأقدام ) ۶۱ - الرهن 

ومرة یقول أنه لا أحد سوف يشد واق الجرم 

( ولا يوئق واقه أحد ) ۲۰ - الفجر 

بمعنى أن کل واحد سوف یتکفل بتعذیب نفسه . 


۱۱۳ 


( کفی بنفسك اليوم عليك حسییا ) ۱6 - الاسراء 

ومرة يقول : 

قلت له : 

هذه ليست متاقضات . . ولتفكر فيها معا » فمن شاء فليوٌ من 
ومن شاء فليكفر . . آية صريحة تشير الى حرية العيد واختياره . . ولكن 
هذه الحرية لم تأخذها من الله غصبا وغلابا . . واغا أعطاها لتا الله 
بمشيثجه . فتأتي الاية الثانية لشرح ذلك فتقول : 

روما تشاؤون الا أن يشاء الله) ‏ _ 

أي أن حرية الحيد ضمن مشيئة الرب وليست ضدها . . أي أن 
حرية العبد يكن أن تناقض الرضا الالحي فتختار المعصية ولکنبا لا يكن 
أن تناقض الشيتة . . فهي تظل دائا ضمن المشيئة ولو حالفت الرضا . . 
وهي نقطة دقيقة شرحناها في موضوع المخير والمسير . . وقلنا أن التسيير 
ذلك أنه يريد للعبد نفس ما آراد العبد لنفسه پنیته واختیار قلبه . . أي أن 
العبد مسير الى ما اخبتار . . ومعنى ذلك أنه لا اکراه وأنه لا ثنائية ولا 
تناقض . . وأن التسيير هوعين التخيير . . وهي مسألة من أدق السائل في 
فهم لغز المخير والمسير . . وما تسميه أنت تناقضا هوني الحقيقة جلاء ذلك 
السر . 

آما الآيات الواردة عن الحساب فان كل آية تعني طائفة محتلفة فهناك 
من سوف يسأل وتطلب شهادته وهناك من ستكون ذنوبه من الكثرة بحیث 


لحل 


تطفح على وجهه وهؤلاء من الذين سوف يعرفون بسیماهم فيؤخذوا 
بالنواصي والأقدام > وهناك العاند المنكر الذي سوف تشهد عليه يداه 
ورجلاه . 

( اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيدييم وتشهد أرجلهم يما 
كانوا يكسبون ) 1۵ - يس 

وهناك من سيكون حسیبا على نفسه يعذيها بالندم ويشد وثاقها 
بالحسرة . . وهو الذي لا يوثق وثاقه أحد . 8 

( يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كا يحلفون لكم ويحسبون أخمم 
على شیء الا آنبم هم الكاذيون ) ۱۸ - المجادلة 

وهؤلاء هم الذین سوف یسحبون على وجوههم ويوثقون في 
السلاسل . 

وآبو حامد الغزالي يفسر هذه السلاسل بأنها سلاسل الأسباب . 

- وما رأيك في کلام القرآن عن العلم الاحي . 

( ان الله عنده علم الساعة وینزل الغيث ویعلم ما في الا رحام وما 
لقمان 

يقول القران إن الله احتص نفسه بهذا العلم لا يعلمه غيره . 


۱۱ ۵ 


( وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو ) 5ه - الأنعام 

فما بالك الآن بالطبيب الذي يستطيع أن يعلم ما بالأرحام ويستطيع 
أن يتبا إن كان ذكرا أم انى . . وما بالك بالعلیاء الذين انزلوا المطر 
الصناعي بالأساليب الكيماوية . 

- لم يتكلم القرآن عن انزال الطر وانما عن انزال الغيث وهو المطر 
الغزير الکثیف الذي ينزل بكميات تكفي لتغيير مصير أمة واغاثتها ونقلها 
من حال الحدب الى حال المخصب والرخاء . والمطر بهذه الكميات لا 
يمكن انزاله بتجرية . 

أما علم الله لما في الأرحام فهو علم كلي حيط وليس فقط علما بجنس 
الولود هل خسر ذكر أم أنثى واغا علم بمن يكون ذلك الولود وما شأنه 
وماذا سيفعل قي الدنيا وما تاريخه من يوم یولد الى يوم يموت وهو آمر لا 
يستطيع أن يعلمه طبيب . 

- وما حكاية كرسي الله الذي تقولون أنه وسع السماوات 
والأرض . . وعرش الله الذي محمله ثمانية . 

- إن عقلك يسع السماوات والأرض وأنت البشر الذي لا 
تذكر . . فكيف لا يسعها كرسى الله . . والأرض والشمس والكواكب 
والنجوم والجرات محمولة بقوة الله في الفضاء . . فكيف تعجب لحمل 
عرش . 

- وما هو الكرسي وما العرش . 


۱۹۹ 


- قل لي ما الالكترون أقل لك ما الكرسي .. قل لي ما 
الكهرباء . . قل لي ما الجاذبية . . قل لي ما الزمان . . إنك لا تعرف 
ماهية أي شيء لتسألني ما الكرسي وما العرش . . إن العام مليء بالأسرار 
وهذه بعض أسراره . 

- والنملة التي تكلمت في القرآن وحذرت بقية النمل من قدوم 
سليمان وجيشه 

( قالت غلة يا أيها النمل ادخلوا مساکتکم لا جطمنکم سليمان 
وجئوده ) ۱۸ - النمل 

- لو قرأت القليل عن علم الحشرات الان لما سألت هذا 
السؤال . . ان علم الحشرات حافل بدراسات مستفيضة عن لغة التمل 
ولغة التحل . 

ولغة الدمل الآن حقيقة مؤكدة . . فيا كان من الممكن أن تتوزع 
الوظائف في خلية من مثات الألوف ويتم التنظيم وتنقل الأوامر 
والتعليمات بين هذا الحشد الحاشد لولا أن هناك لغة للتفاهم ولا محل 
للعجب في أن غلة عرفت سليمان . . ألم یعرف الانسان الله . 

- وكيف یحو الله ما يكتب في لوح قضائه . 

( يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب ) 

أيخطىء ربكم كا نخطىء في الحساب فتمحوونثیت . . آم يراجع 
نفسه كما نراجم ألقسنا . 

الله يحو السيئة بأن يلهمك بالحسنة ويقول في كتايه 


(ان اسلستات يذهبن السيتات ) ۱۱۶ - هود 

ويقول عن عباده الصالين : 

( وأوحينا اليهم فعل اخيرات واقام الصلاة وايتاء الزكاة ) ۷۳ - 
الأتبياء ۱ 
وبذلك یحو الله دون آن يمحووهذا سر الآية ۳۹ سورة الرعد التي 
ذكرتها 

- وما رأيك في الآية ؟ 

( وما خلقت ان والانس الا ليعيدون ) ٥٦‏ . الذاريات 

هل كان الله في حاجة لعبادتنا ؟ ! 

ب بل نحن المحتاجون لعبادته . 

هل تعيد المرأة الجميلة -حبابأمر تكليف . . آم أنك تلتذ بہذا ا لحب 
وتنتشي وتسعد لتذوقك لممالها . . كذلك الله وهو الأجمل من كل جميل 
اذا عرفت جلاله وجماله وقدره عبدته ووجدت في عبادتك له غاية السعادة 
والنشوة . 

إن العبادة عندنا لا تكون الا عن معرقة . . والله لا يعبد الا 
بالعلم . . ومعرفة الله هي ذروة المعارف كلها ونهاية رحلة طويلة من 
المعارف تيدأ منذ الميلاد وأول ما يعرف الطفل عند ميلاده هو دي امه 
وتلك أول لذة ثم يتعرف على أمه وأبيه وعائلته وجتمعه وبيثته ثم يبدأ في 
استخلال هذه البيئة لنفعته فاذا هي ثدي آخر كبير يدر عليه الثراء والمغانم 


والملذات فهو يخرج من الارض الذهب والماس ومن البحر اللآلىء ومن 
الزرع الفواكه والشمار وتلك هي اللذة الثانية في رحلة المعرفة ثم ينتقل من 
معرفته لبینته الارضية ليخرج الى السماوات ويضع رجله على القمر 
ويطلق سفائئه الى المريخ في ملاحة نحو الجهول ليستمتم بلذة أخرى أكبر 
هي لذة استطلاع الكون ثم يرجع ذلك الملاح ليسأل نفسه . . ومن أنا 
الذي عرفت هذا كله . . لیبداً رحلة معرفة جديدة الى نفسه ببدف معرفة 
نفسه والتحكم في طاقاتها وادارتها لصالحه وصالح الآخرين وتلك لذة 
أخرى . ثم تكون ذروة المعارف بعد معرفة النفس هي معرفة الرب الذي 
خلق تلك النفس . ویذه المعرفة الاخهرة يبلغ الأنسان ذروة السعادات 
لأنه يلتقي بالكامل المتعال الأجمل . كل جميل . . تلك هي رحلة العابد 
على طريق العبادة . . وكلها ورود ومسرات . واذا كانت في الحياة 
مشقة . . فلأن قاطف الورود لا بد أن تدمي يديه الأشواك . . والطامع 
في ذرى اللاعباية لا بد أن يكدح اليها . . ولكن وصول العايد الى معرفة 
ربه واتكشاف الغطاء عن عينيه . . ما أروضه .. يقول الصوفي لابس 
الخرقة . . « نحن في لذة لو عرفها الملوك لقاتلوتا عليها بالسيوف » تلك 
هي لذة العبادة الحقة . . وهي من نصيب العابد . . ولكن الله في غنی 
عنها وعن العالمين . . ونحن لا نعيده بأمر تكليف ولكنا نعبده لأئنا عرفتا 
جماله وجلاله . . ونحن لا نجد في عيادته ذلا بل تحررا وكرامة . . تحررا 
من كل عبوديات الدنیا . . تحررا من الشهوات والغرائز والأطماع 
والال . . ونحن تخاف الله فلا نعود خاف آسدا بعده ولا نعود نعباً 
بأحد . . خوف الله شجاعة . . وعبادته حرية . . والذل له كرامة . 

ومعرفته يقين وتلك هي العبادة . .. نحن الذین نجي أرباحها 


۱۹ 


ومسراتها 55 آما الله فهو الغني عن كل شيء 2 انما تحلقنا الله ليعطينا لا 
أعطانا سمعا ويصرا وهو العليم الخبير وقد أعطانا العقل لنتزود من علمه 
والحواس لنتزود من خبرته وهويقول لعبده المقرب في الحديث القدسي : 

( عبدي اطعتي اجعلك ربانيا تقل للشيء كن فيكون ) 

ألم يفعل هذا لعيسى عليه السلام . . فكان عيسى يحي الموق بأذنه 
ويخلق من الطين طيرا بأذنه ويشفي الأعمى والأبرص باذنه . 
مفهومنا هي أن يأحذ السيد خير العبد أما العبودية لله فهي على العكس أن 
يعطي السيد لعبده ما لا حدود له من النعم ويخلع عليه ما لا نهاية من 
الکمالات . . فحینا يقول الله : 

رما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ) 5ه الذاریات 

فمعناها الباطن ما خلقت الجن والانس الا لأعطيهم وامنحهم حبا 
وخیرا وكرامة وعزة وأخلع عليهم ثوب التشریف والخلافة . 

فالسيد الرب غني مستغن عن عيادتنا . . ونحن الحتاجون الى هذه 
العيادة والشرف والواهب والخيرات التي لا حد لا . 
في حضرته ما شثنا وتدعوه ما وسعنا . . بمجرد أن نبسط سجادة الصلاة 
وتقول « الله آکبر » نصبح في حضرته نطلب منه ما نشاء . 

أين هو اللك الذي نستطيع ان ندخل عليه بلا میعاد ونلبث في 


۱۰ 


حضرته ما نشاء ؟ ! 
وقي ذلك يقول مولانا العبد الصالح الشيخ محمد متولي الشعراوي 
حسب نفسي عزا انني عبد 
حتفل بي بلا مواعيد رب 
هو في قدسه الأعز ولكن 


ويقول : أروني صنعة تعرض على صانعها خس مرات في اليوم 
« يقصد الصلوات الخمس » وتتعرض للتلف ! . 

وهذه بعض المعاني الباطنة في الآية الي أثارت شكوكك : 

( وما خلقت امن والائس الا ليعبدون ) . 

ولو تأملتها لما أثارت فيك الا الذهول والاعجاب . 


۱۳۱ 


© موقف الدين 


من التطور 


قال صاحبي : 

- موقفك اليوم سيكون صعبا فعليك أن تثبت أن خحلق الانسان 
جاء على طريقة جلا جلا . . أمسك الخالق قطعة طين ثم عجنبا في يده 
ونفخ فيها فاذا بها آدم . . وهو کلام خالفك فيه بشدة علوم التطور التي 
تقول أن صاحبك آدم جاء نتيجة سلسلة من الأطوار الحيوانية السابقة وأنه 
ليس مقطو ع الصلة بأفراد عائلته من الحيوانات وأنه والقرود أولاد عمومة 
يلتقون معا في سابع جد . . وأن التشابه الأكيد في تفاصيل البلية التشريعية 
للجميع يدل على أنهم جيعا أفراد أسرة واحدة . 

قلت وأنا أستعد لمعركة علمية دسمة : 

- دعني أصحح معلوماتك أولا فأقول لك أن الله لم يخلق آدم على 
طريقة جلا جلا . . ها هنا قطعة طين ننفخ فيها فتكون أدم . . فالقرآن 
يروي قصة غتلفة تماما عن خلق آدم قصة يتم فيها الخلق على مراحل 
وأطوار وزمن المي مدید والقرآن يقول أن الانسان ۸ يخرج من الطين 
مباشرة وانما خحرج من. سلالة جاءت من الطين . 

( ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ) ۱۲ - المؤمنون 


۱۳۲ 


( هل أ على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا ) ۲۱ - 
الانسان 

ر مالکم لا ترجون لله وتارا وقد خلقکم آطوارا ) 

رولقد خلقناکم ثم صورناکم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لادم 
فسجدوا الا ابلیس ) ١١‏ - الاعراف 

رواذ قال ريك للملائكة أي خالق بشرا من طین فاذا سویته 
ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدین ) ۷۲-۷۱ ص 

معنى ذلك أن هناك مراحل بدأت بالخلق ثم التصوير . . ثم 
التسوية ثم النفخ . . « وثم » بالزمن الالهي معناها ملايين السنين . 

( إن يوما عند ربك كألف سنة ما تعدون ) 47 - الج 

أنظر الى هذه الراحل الزمئية للخلق في سورة السجدة . . يقول الله 
سبحانه آثه : 

( بدأ خلق الانسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهین 
ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجمل لکم السمع والأيصار والأفئدة ) ۷ - 
۸ السجدة ١‏ 

في البدء كان الطين ثم جاءت سلالة من ماء مهين هي البدايات 
الأولى للانسان الي لم تكن شيا مذكورا ثم التسوية والتصوير ثم نفيخ 
الروح التي مها أصبح للانسان سمع وبصر وفژاد . . وأصبح ادما . . 
فآدم اذن نهاية سلسلة من الأطوار وليس بدءا مطلقا على طريقة جلا جلا . 


۱۳ 


( والله أنيتكم من الأرض نباتا ) ۱۷- نوح 

هنا عملية انبات بكل ما في الانبات من أطوار ومراحل وزمن . 

ولكن اللغز الحقيقي هو ... ماذا كانت تلك المراحل بالضبط وماذا 
كانت تلك الأطوار . 

هل کل شجرة الحياة من أب واحد . 

هي كلها من الطین بحکم الترکیب الكيميائي . . وکلها تنتهي 
بالوت إلى آصلها الترايي . . هذه حقيقة . 

ولکننا تقصد من كلمة أب شیثا أكثر من الاصل الطيني 

السژ ال هو هل تولدت من الطین خلية أولى تعددت وأنجبت کل 
تلك الأنواع والفصائل النباتية وايوانية با في ذلك الانسان . 

أم أنه كانت هناك بدایات متعددة . . بداية تطورت الى نباتات 
وبداية تطورت الى فرع من فروع الحيوان کالاسفنج مثلا وبداية أخرى 
خرج مها فرع آخر کالاسماك وبداية حرجت مها الزواحف وبداية 
حرجت منها الطیور ويداية حرجت منها الثديبات ويداية خرج منها 
الانسان وبذلك یکون للانسان جد متفصل ویکون لكل نوع جد خاص 
به . 

إن التشایه التشريجي للفروع والأنواع والفصائل لد ينفي خروج 
وحدة الخالق وأن صانعها جیعا واحد لأنه خلقها جميعا من خامة واحدة 
ویأسلوب واحد ويخطة واحدة هذه هي النتيجة اسلحتمية ره ولكن 


خروجها كلها من أب واحد ليس نتيجة محتمة لتشاببهما التشريجي . . 
فوسائل المواصلات تتشابه فيا بینها العربة والقطار والترام والديزل كلها 
تقوم على أسس هندسية وتركيبية متشابهة دالة بذلك على أنها من اختراع 
العقل البشري . . ولكن هذا لا نم أن كل صنف متها جاء من أب 
مستقل ومن فكرة هندسية مستقلة . 

كما أنتا لا يصح أن نقول أن عربة اليد تطورت تلقائيا بحكم القوانين 
الباطئة فیها الى عربة حنطور ثم الى عربة فورد ثم الى قطار ثم الى ديزل . . 
فالواقع غيرذلك . . وه و أن كل طور من هذه الأطوار جاء بطفرة ذهنية في 
عقل المخترع وقفزة ابداع في عقل الهندس . . لم يخرج نوع من آخر مع 
- أن الترتيب الزمني قد يؤيد فكرة خروج نوع من توع . . ولكن ما حدث 

كان غير ذلك فكل نوع جاء بطفرة ابداعية من العقل المخترع ویدا 

مستقلا . 

وهذه هي آخطاء داروين والطبات والثغرات التي وقع فيها حینما 
صاغ نظريته . 

ودعنا نتذكر معا ما قال داروين في كتابه « أصل الأنواع » : 

كان أول ما اكتشفه داروين أثناء رحلته بالسفينة بيجل'هي الخطة 
التشريحية الواحدة التي ينيت عليها كل الفصائل ال حيوانية . . فال ميكل 
العظمي واحد في أغلب الحيوانات الفقرية الذراع في القرد هونفس الجناع 
في الطائر هو نفس الجناح في الخفاش كل عظمة هنا تقابلها عظمة تناظرها 
هناك مع تحورات طفيفة لتلائم الوظيفة فالعظام قي الطيور رقيقة وحفيفة 
ومجوفة وهی مغطاة بالريش . . ثم نجد رقية الزرافة الطويلة بها سبع 


۱۳۵ 


فقرات ورقبة الانسان سبع فقرات ورقبة القنقد الي لا تذكر من فرط 
قصرها هي الأخرى سبع فقرات وهناك مس أصابح في يد الانسان ونجد 
نفس التخميس في أصايع القرد والارنب والضفدعة والسحلية . . وفترة 
الحمل في الحوت والقرد والانسان تسعة آشهر وفترة الأرضاع في الجميع 
سنتان وفقرات الذيل في القرد نجدها في الانسان متدامجة ملتصقة فيا 
يسمى بالعصحص ونجد عضلات الذيل قد تحورت في الانسان الى قاع 
متين للحوض . . ثم نجد القلب بغرفه الأربع في الحصان والحمار 
والارنب والحمامة والانسان ونفس الخطة في تفرع الشرايين والأوردة . . 
ثم نجد نفس الخطة في الجهاز الفضمي . البلعوم ثم المعدة ثم الاثنا عشر 
ثم الامعاء الدقيقة ثم الامعاء الغليظة ثم الشرج والجهاز التناسلي نفس 
ألخصية والمبيض وقنوات الخصية وقنوات المبيض وكذلك اهاز البولي 
نفس الكلية والحالب وحويصلة البول . . والجهاز التنفسي . . القصبة 
الحواثية والرئتين . ونجد أن الرثة قي البرمائيات هي نفس كيس العوم في 
السمكة . 

كان طبيعيا بعد هذا أن يتصور داروين أن اللحيوانات كلها أفراد 
أسرة واحدة تفرقت بهم البيئات فتكيفت كل فصيلة مع بيثتها . . اموت 
في المنطقة الجليدية لبس معطفا من الشحم .. والدببة لبست الفراء 
وانسان الغابة في الشمس الاستوائية أسود جلده فأصبح كالمظلة الواقية 
ليقيه الشمس . . وسححالى الكهوف ضمرت عيونها لأغها لا تجد خا فائدة في 
الظلام فأصبحت عمياء ينا سحالى البراري نراها مبصرة . والحيوانات 
التي نزلت الماء طورت أطرافها الى زعانف والتي غزت الحو طورت أطرافها 
الى أجنحة وزواحف الارض طورت أطرافها الى أرجل . 


۱۳۹ 


ثم ألايحكي ابنین القصة فقي مرحلة من مراحل نموه نراه يتنفس 
باطفياشیم ثم تضمر الخياشيم وتظهر فيه الرئتان وفي مرحلة نجد له ذيلا ثم 
يضمر الذيل ويختفي وف مرحلة نراهيكتسي بالشعر ثم ينحسر بعد ذلك 

ثم ألا تحكي لنا طبقات الصخور با حفظت لنا من حفريات قصة 
متسلسلة الحلقات عن ظهور واسحتقاء هه الأنواع الواحد بعد الآخر من 
الحيوانات البسيطة وبحيدة الخلية الى عديدة الخلايا الى الرخويات الى 
القشريات الى الأسماك الى البرمائيات الى الزاحفات الى الطيور الى 
الثدييات . . وأخيرا الى الانسان . 

ولقد أصاب داروين وأبدع حینا وضع هذه المقدمة القيمة في 
التشابة التشريحي بين الحيوانات وأصاب حینما قال بالتطور . 

ولکنه أخطأً حین| حاول أن یفسر عملية الارتقاء وأحطأً حین| حاول 
أن يتصور مراحل هذا الارتقاء وتفاصیله ۰ 
وحدها . . حيث تتقاتل الحيواناث بالئاب والخلب ف صراع احياة 
الدموي الرهيب فيموت الضعيف ويكون البقاء دائا للأصلح .. تلك 
ارب الناشبة في الطبيعة هي التي تفرز الصالح والقوي وتشجعه وتبقي 
على نسله وتفسح آمامه سبل الحياة . 

واذا كانت هذه النظرية تفسر لنا بقاء الأقوى فانها لا تفسر لنا بقاء 
الأجمل . . فان الحناح المنقوش لا يمتاز بأي صلاحيات مادية أو معاشية 


۱۳۷ 


عن الجناح الأبيض . ولیس أكقأ منه في الطيران . 

واذا قلنا أن الذكر يفضل الحناح المنقوش . . في التزاوج لسوف 
نسأل ولاذا . . ما دام هذا النقش لا يمثل أي مزيد من الكفاءة . 

واذا دحل تفضيل الأجمل في الحساب فان النظرية المادية تنهار من 
أساسها . 

تبقى النظرية بعد ذلك عاجزة عن تفسير لاذا خرج من عائلة 

الجمار شر شي ء کالصان ولاذا خرج من عائلة الوعل شيء وقیق مرهقفب 
وجميل كالغزال . . مع أنه أقل قوة ة وأقل احتمالا كيف نفسر جناح اشدهد 
وريشة الطاووس وموديلات الفراش بألوانها البديعة ونقوشها المذهلة . 
كصراع البقاء ورب الخلب والتاب ۰ 

والخطأ الثاني في نظرية التطور جاء بعد ذلك من أصحاب نظرية 
الطفرة . ۱ 

والطفرات هي الصفات الحديدة الفاجتة التي تظهر في النسل نتيجة 
تغيرات غير محسوبة في عملية تزاوج ادلية الانثوية والخلية الذكرية ولقاء 
الکروموسومات لتحدید الصفات الورائية 5 

وأحيانا تکون هذه الصفات اسحدیدة صفات ضارة کالسوخ 
والتشوهات وأحيانا تكون طفرات مفيدة للبيئة الجديدة للحيوان كان تظهر 
للحيوان الذي ينزل الماء أرجل مبططة و فتكون صفة جديدة مفيدة لأن 
الارجل المبططة أتسب للسياحة فتشجم الطبيعة هذه الصفة وتنقلها الى 


الأجيال الجديدة وتقضي على الصفة القديمة لعدم صلاحيتها وبذلك 
یحدث الارتقاء وتتطور الأرجل العادية الى أرجل غشائية . 

وحطاً هذه النظرية آنا آفامت التطور على أساس الطفرات 
والأحطاء العشوائية . . وأسقطت عملية التدبير والابداع تماما . 

ولا يكن أن تصلح هذه الطفرات العشوائية أساسا لا فری حولنا 
من دقة وابداع واحكام ف كل شيع 1 

إن البعوضة تضع بيضها في المستنقع e‏ وكل بيضة تآني الى الوجود 
مزودة بكيسين للطفو . 

من“ أين تعلمت البعوضة قوانين أرشميدس لتزود بيضها مبذه 
الأكياس الطافية . 

وأشجار الصحارى تننج پذورا مجنحة تطير مع الرياح أميالا وتنتثر 
في مساحات واسعة بلا حدود . 

من أين تعلمت أشجار الصحارى قوانين الحمل اطوائي لتصنم 
لنفسها هذه البذور الجنحة التي تطيرمئات الأميال بحثا عن أراض ملائمة 
للائبات . 

وهذه النباتات الفعرسة التي تصطنم لنفسها الفخاخ والشراك 
الخداعية العجيبة لچصید الشرات وتبضمها وتأکلها . بأي عقل 
استطاعت آن تصطنم تلك الیل . 

نحن هنا أمام عقل كلي يفكر ويبتكر لمخلوقاته ویبدع لها أسباب 
الحيل . 
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لا يكن تصور حدوث الارتقاء بدون هذا العقل المبدع . 

( اللي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى ) 5٠‏ طه 

والعقبة الثالثة أمام نظرية داروين . . هي ما اكتشفناه الآن باسم 
اطريطة الكروموسومية . أو خريطة الجينات . . ونحن نعلم الآن أن 
لكل نوع -حيواني ختريطة كروموسومية خاصة به ويستحيل أن يخرج نوع 
من نوع بسبب اختلاف هذه الخريطة الكروموسومية . 

نخلص من هذا الى أن نظرية داروين تعثرت واذا كان التشابه 
التشريحي بين الحيوانات حقيقة متفقا عليها . 

واذا كان التطور أيضا حقيقة . . الا أن مراحل هذا التطور وكيفياته 


ما زالت لغزا . 
أصول واحدة ‏ 


والتطور وارد باللفظ الصريح في القرآن . . كا أن مراحل الق 
والتصویر والتسوية ونقخ الروح واردة . 

ولکن لم یستقر العلم على نظرية ثابتة لتلك الراحل بعد . . واذا 
عدنا لسورة السجدة التي تحكي عن الله أنه : 

( بدأ خلق الانسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين 
ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لکم السمع والأبصار والأفثدة ) ۷ - 
۸ - 4 - السجدة 
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فان معنى الآية صريح في أن البدايات الأولى للانسان التي جاء منیا 
آدم فيا بعد وهي تلك التي جاء نسفها من ماء مهين . . لم يكن لها سمع 
ولا أبصار ولا أفتدة . 

وانما جاءت هذه الأبصار والاسماع والأفتدة بعد نفخ الروح وهي 
آخر مراحل خخلق آدم . 

هي إذن بدايات آشبه بالحياة اسخيوانيية المتخلفة . 

( هل أ على الائسان حون من الدهر لم يكن شيئا مذكورا ) ۲۱ - 
الانسان 

ولا أظن أن هذا ينتاف عن العلوم التي تتحدث عنبا . 

والحقيقة بعد هذا ما زالت لغزا . . ولا يستطيم أحد أن يدعي أنه 
كشف الحقيقة . . وقد يكون ما حدث شيئا غير كل ما قلنا وغیر كل ما 
تصور العلياء والسؤال ما زال مفتوحا للبحث وكل ما جاء به العلم 
فروض . 
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کا 
إلا الله 


,2 © 


لا 


قال صاحبي : 

- ألست معي في أنكم تبالغون كثيرا في استخدام كلمة لا اله الا 
الله وكاما مفتاح لكل باب . . تشيعون بها الميت وتستقيلون الوليد 
وتطبعوتها على الأختام وتنقشونها على القلائد وتصکون بها العملات 
وتعلقونها على الجدران . من ينطق بها منكم تقولون أن جسمه أعتق من 
النار . . فاذا نطق بها مائة ألف مرة دحل الحنة وكأنها طلسم سحري أو 
تعويذة لطرد ان أو قمقم لحبس الردة . . ثم هذه اخروف التي لا 
كوه ی I‏ 


هل آنجو من العذاب اذا قلت لا اله الا الله . اذن فاني أقوها 
وأشهدك وأشهد الضور على ذلك . . لا اله الا الله .. هل انتهی 
الامر . 

- بل لم تقل شیا . 

إن لا ٍله الا الله ن يعمل بها ولیست أن يشقشق بها لسانه لا إله الا 
الله منهج عمل وخطة حياة ولیست مجرد حروف . . ودعنا نفکر قلیلا في 
معناها. . . [ننا حینما تقول لا له الا الله معنى أنه لا معبود الا الله وبين لا 
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والا بين النفي والاثيات في العبارة بين هاتين الدفتين تقع العقيدة كلها لا 


الدنیا . . عن الال والجاه والسلطان واللذات وترف العيش والثساء 
الباهرات والعز القاره . . لكل هذا فقول لا . . لا نعبدك . . لست 
الها . . ثم نقول لا لنفوسنا التي تشتهي تلك الاشیاء لآن الانسان يعبد 
نفسه في -العادة ويعيد رأيه ويعبد هواه واتیاره ومزاجه ويعبد ذكاءه 
ومواهبه وشهرته ویتصور أن بيده مقاليد الأمور وأقدار الشاس 
والمجتمع . . ويجعل من نفسه الما دون أن يدري . . هذه النفس تحن 
نقول لا .. لا نعيدك .. لست الا . 

نقول « لا » - للمدير والرئيس والحاكم . . لا لست الها . 

ومعنى كلمة « اله » أي «فاعل » . . والفاعل بحق عندنا هو 
الله » أما كل هذه الأشياء فوسائط وأسباب . المدير والوزير والرئيس 
والمال والحاه والسلطان والتفس بذكائها ومواهبها . . لكل هذا نقول 
لا . . لست الا . 

« الا » - واحد نستثنیه ونثبت له تلك الفاعلية والقدرة هوالله . 

وبين لا والا بين هذا التفي وهذا الاثبات تقع العقيدة كلها فمن 
كان مشغولا بجمع الال وتكديس الثروات وقلق السلطان والتزلف 
للرؤ ساء وتحري اللذات واتباع هوى نفسه وتعشق رأيه والتعصب لوجهة 
نظره . . فهو ل يقل لا لكل هذه العبودات وهو ساجد في عراییا دون أن 
يدري وحینها بقول لا اله الا الله فهو یقوضا کاذبا . . یقول بلسانه ما لا 
یفعل بیدیه ورجلیه . 


ومعنى « لا اله الا الله » أنه لا حسيب ولا رقيب الا الله . . هو 
وحده احدیر بالخشية والخوف والمراقبة . . فمن كان يخاف المرض ومن 
كان ماف الميكروب ومن كان مخاف عصا الشرطي وجلل الحاكم فانه م 
يقل « لا » . . لكل تلك الآلمة الوهمية . . وانما هو ما زال ساجدا شا وقد 
أشرك مع خالقه كل تلك الاأطة المزيفة . . فهو كاذب في كلمة « لا اله الا 
الله » . 

ومعنى ذلك أن ولا اله الا الله » عهد ودستور ومنهج حياة . 

والمقصود ما . . العمل مها . 

فمن عمل بها كانت له طلسیا بالفعل یفتح له کل الأبواب 
العصية . . وکانت نجاة في الدنیا والاخرة ومدخلا الى الحنة . 

آما نطق اللسان بدون تصدیق القلب وعمل اطوارح ۰ . فاته لا 

ودلا اله الا الله » تعني أكثر من هذا موقفا فلسفیا . 

یقول الدکتور زكي ننجيب مود أن « شهادة لا اله الا الله » تتضمن 
الاقرار يثلاث حقائق - أن الشاهد موجود والشهود موجود 5 وافضور 
الذين تلقى آمامهم الشهادة موجودون أيضا أي نها اقرار صريح بأن 
الذ.ات واه والآخرين لهم جيعا وجود حقيقي ُ 

وبهذا يرفض الاسلام الفلسفة المثالية كما برفض الفلسفة الادية في 
ذات الوقت 3 يرفضش اليمين والیسار معا ويختار موقفا وسطا . 
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يرفض الثالية الفلسفية . . لأن المثالية الفلسفية لا تعترف بوجود 
الآخرين ولا بوجود العالم الموضوعي كحفيقة خارجية مستقلة عن 
العقل . . ونما كل شيء في نظر الفلسفة الثالية يجري کانه حلم في 
دماغ . . أوأفكار في عقل . . أنت والراديو والشار ع والمجتمع والصحيفة 
والحرب كلها حوادث ومرائي وأحلام تجري في عقلي . . لا وجود حقيقي 
للعالم النارجي : 

وهذا الموقف المثالي المتطرف پرفضه الاسلام وترفضه الشهادة لأا 
كما قلنا اقرار صريح بآن الشاهد والمشهود والحضور الذين تلقى أمامهم 
الشهادة أي الذات والله والآخرين حقائق مقررة . 

كما يرفض الاسلام أيضا الفلسفة المادية لأن الفلسفة المادية تععرف 
بالعالم الوضوعي ولكنها تنكر ما وراءه . . تنكر الغيب وال . 

والاسلام بهذا يقدم فلسفة واقعية وفكرا واقعيا فيعترف بالعالم 
الوضوعي ثم يضيف ال هذا العالم كل الثراء الذي يتضمنه الوجود الال مي 
الغيبي . . ويقدم تركيبا جدلیا جامعا بين فكر اليمين وفكر اليسار في 
فلسفة جامعة ما زالت تتحدى كل اجتهاد المفكرين فتسبق ما سطروا من 
نظریات ظنية لا تقوم على يقين . 

شهادة ولا اله الا الله » تعني اذن منهج حياة وموقفا قلسفيا . 

ولهذا فانت تكذب وأنت الرجل الادي الذي اخترت موقفا فلسفيا 
ماديا وأنت تنطق بالشهادة كذبتين : 

الكذبة الأولى ‏ أنك تشهد با يناي فلسفتك . 


والكذية الثانية - انك لا تعمل بهذه الشهادة في حياتك قدر 
خردلة . 

أما حكاية أ . ل . م . وکهیعص . حم . آل فدعني 
أسألك . . وما حكاية س ص ولوغاريتم ومعادلة الطاقة ط = ك × س۲ 
وهي ألغاز وطلاسم بالنسبة لمن لا يعرف شيئا في الحساب والجبر 
والرياضيات . . وعند العالمين ها معاني خطيرة . 

كذلك هذه الحروف حینا يكشف لنا عن معتاها . 

قال صاحبي في سخرية : 

- وهل کشف لك عن معناها ؟ . 

قلت وأنا ألقي بالقبلة : 

- هذا موضوع مثير يحتاج الى كلام آخخر طويل سوف يدهشك . 
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© كهيعص 


قلت لصديقي الملحد : 

_ لا شك أن هذه الروف المقطعة في أوائل السور قد صدمتك 
حینا طالعتها لاول مرة . . هذه ال حم طسم أل م كهيعص . . ق .. 
ص . . ترى ماذا قلت لنفسك وأنت تقرآها ؟ 

أكتفى بأن هط شفتيه في لامبالاة ويقول في غمغمة مبتورة : 


- يعن . 


5 يعني ماذا . 

- يعني . . أي كلام يضحك به النبي عليكم . 

- حسنا دعنا نختبر هذا الكلام الذي ندعي أنه كلام فارغ والذي 
تصورت أن النبي يضحك به علينا . 

ودعنا نأخذ سورة صغيرة بسيطة من هذه السور . . سورة ق 
مثلا . . ونجري تجربة . . فنعد ما فيها من قافات وسنجد أن فيها 6۷ 
قافا ثم تأحذ السورة التالية وهي سورة الشورى وهي ضعفها في الطول 
وفي فواتحها حرف ق أيضا . . وسنجد أن فيها هي الأخرى لاه قافا . 

هل هي صدفة . . للجمع لاه + ۵۷ = 115 عدد سور القرآن . . 
هل تذكر كيف تبداً سورة ق . . وكيف تختتم . . في بدايتها وق والقران 
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المجيد » . : وفي ختامها . . « فذكر بالقرآن من يخاف وعيد » . . وکاغا 
هي اشارات بأن ق ترمز للقرآن . . « ومجموع القافات 1١5‏ وهي مجموع 
سور القرآن » 1 

قال صاحبي في لامبالاة : 

- هذه أمور من قبيل الصدف . 

قلت في هدوء : 

- سنمضي في التجربة ونضع سور القرآن في العقل الالكتروني 


السور . 
قال وقد توترت أعصابه وتيقظ تماما : 
- وهل فعلوها ؟ 
قلت في هدوء : 
- نعم فعلوها . 


- وماذا كانت النتيجة 

- قال لنا العقل الالکتروني أن أعل التوسطات والعدلات موجودة 
في سورة ق وأن هذه السورة قد تفوقت حسابیا على كل الصحف في هذا 
الحرف . . هل هي صدفة آخری . 

غریب . 

- وسورة الرعد تبدا بالحرف أ ل م ر قدم لنا العقل الالكتروني 
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احصائية بتوارد هذه الحروف في داخل السور کالاتي : 

أ ترد ٩۲۵‏ مرة 

ل ترد 4۷۹ مرة 

م ترد ۲٩۰‏ مرة 

ر ترد ۱۳۷ مرة 

هکذا ون ترتیب تنازلي ثم ل ثم م ثم ر بنفس الترتیب الذي 
عبت به أ ل م ر تنازلیا ثم قام العقل الالكتروتي بلحصاء معدلات توارد 
هذه اسلروف في المصحف كله . . وألقى الینا بالقنبلة الثانية . . أن أعلى 
العدلات والتوسطات لمذه اطروف هي في. سورة الرعد . . وأن هذه 
السورة تفوقت حسابیا في هذه الحروف على جمیم الصحف . 

نفس الملكايلة في ] ل م البقرة . 

أوردت ۵٩۲‏ مرة 

ل وردت ۳۲۰۶ مرات 

م وردت ۲۱۹۵ مرة 

بنفس الترتيب التنازلي أ ل م . 

ثم يقول لنا العقل الالكتروني أن هذه الحروف الثلاثة ها تفوق 
حسابي على باقي الحروف في داخل سورة البقرة . 

نفس الحكاية في أ ل م سورة آل عمران . 

أوردت ۲۵۷۸ مرة 
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ل وردت ۱۸۸۵ مرة 

مم وردت ۱۲۵۱ مرة 

بنفس الترتيب التنازلي أ ل م وهي تتوارد في السورة بمعدلات اعل 
من باقي الحروف . 

نفس الحكاية في أ ل م سورة الحنکبوت . 

أوردت ۷۸۶ مرة 

ل وردت ۵۵4 مرة 

م وردت 545 مرة 

بنفس الترتيب التنازلي أ ل م وهي تتوارد في السورة بمعدلات أعلى 

من ۳ الحروف . 

نفس الحكاية في أ ل م سورة الروم . 

أ وردت ۵4۷ مرة . 

ل وردت ۳۹۲ مرة 

م وردت ۳۱۸ مرة 

بنفس الترتيب التنازلي أ ل م ثم هي تتوارد في السورة بمعدلات أعلى 


من باقي الحروف . 
وقي جميع السور التي اپتدأت بالحروف آل م نجد أن السورالمكية 
تتقوق حسابيا في معدلاتها على باقي السور المكية , والدنية تتفوق حسابيا 


ف معدلاتها من هذه الحروف عل باقي السور المدنية . 

وبالمئل في أ ل م'ص سورة الأعراف . 

يقول لنا العقل الالكتروني أن معدلات هذه الحروف هي أعلى ما 
تكون في 'سورة الأعراف » وأنها تعفوق حسابيا على كل السور المكية في 
المصحقف , 
تتفوق على كل السور المكية . . وكذلك في كهيعص مریم ترتفع معدلات 
هذه الحروف على كل السور المكية في الصنحف . 

كيا نجد أن جميع السور التي افتتحت بالحروف حم . . اذا ضمت 
إلى بعضها فان معدلات توارد الحرف ح والحرف م تتفوق على كل السور 
المكية في الصحف . 

وبالمثل السورتان اللعات افتتحتا بحرقف ص وهما سورة ص 
والاعراف « أل م ص » ويلاحظ أا نزلتا متتابعتين في الوحي .. اذا 
ضمتا معا تفوقتا حسابيا في هذه الحروف على باقي المصحف . 
وهود ویوسف والحجر وأربع متہا جاءت متتابعة في تواریخ الوحي .. اذا 
ضمت لبعضها . . اعطانا العقل الالکتروني أعلى معدللات في نسبة توارد 
حروفها أ ل ر على كل السور المكية في الصحف . 

أما في سورة يس فاننا نلاحظ أن الدلالة موجودة ولکنبا 
انعكست . . لآن ترتیب الحروف انعكس » قالياء في الأول يس « بعكس 
الترتيب الأبجدي » . 


وشذا نوی أن توارد الحرف ي والحرف س في السورة هو أقل من 
توارډه في جيم الصحف: مدنيا ومكيا . 

فالدلالة الاحصائية هنا موجودة ولکنها انعکست . 

کان صاحبي قد سكت ماما . 

قلت وإأنا أ طمئنه : 

آنا لا أقول هذا الكلام من عند نفسي واغا هي دراسة قام بها عام 
مصري ي أمريكا هو الدکتور رشاد خحليفة 2 وهذ! الكتاب الذي بين 
يديك يقدم لك هذه الدراسة مفصلة . 

Miracle of the Quran 


Islarmnic Productions international in St. Louis mo 


وقدمت اليه كتابا اتجليزيا مطبوعا في أمريكا للمؤلف . 
أخل صاحبي يقلب الكتاب في صمت . 
قلت : 

ب ۸ تعد المسألة صدفة . . وانما نجن أمام قوانين محكمة وحروف 
مجسوبة كل حرف وضع ميزان ورحت آتلو عليه من سورة الشورى . 
( الله الذي أتزل الکتاب بالق والميزان ) ۱۷- الشورى 

وآي ميزان .. نجن هنا آمام ميزان یدق حتى يزن الشعرة 
والحرف . . أظن أن فكرة النبي الذي یو لف القرآن ويقول لنفسه سلفا 
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سوف أؤ لف سورة الرعد من حروف أ ل م ر وأوره بها أعلى معدلات من 
هذه الحروف على باقي الكتاب وهو ل يؤلف بعد الكتاب مثل هذا الظن لم 
يعد جائزا . . وأين هذا الذي حصي له هذه العدلات وهي مهمة لا 
يستطيع أن يقوم بها الا عقل الكترون ولو تکفل هو بها فإنه سيقضي بضع 
سنين ليحصي الحعروف في سورة واحدة يجمع ويطرح بعلوم عصره وهو لا 
یعرف حتی علوم عصره وهل سيؤلف أو يشتغل عدادا للحروق . 

نحن هنا آمام استحالة . 

فاذا عرفنا آن القرآن نزل مفرقا ومقطعا على ۲۳ سنة . . فانا سوف 
تعرف أن وضع معدلات احصائية مسبقة بحروفه هي استحالة آخری . . 
وأمر لا يكن أن پعرفه الا العلیم الذي يعلم کل شيء قبل حدوئه والذي 
ممصي بأسرع وادق من کل العقول الالکترونية . . الله الذي أحاط بکل 
شيء علا . . وما هذه الحروف المقطعة في فواتح السور الا رموز علمه بثها 
في تضاعیف کتابه لتكشفها نحن على مدی الزمان . 

( ستریهم آیاننا في الافاق وفي آنفسهم حتی بتبین هم أنه الحق ) 
۳ ب فد ل“ 

ولا آقول أن هذه كل آسرار احروف . . بل هي مجرد بداية لا احد 
يدري الى أي آفاق سوف توصلنا . 

وهذه الحروف ببذه الدلالة الجديدة تنفي نفيا باتا شبهة التأليف . 

ثم هي تضعنا أمام موازين دقيقة ودلالات عميقة لكل حرف قلا 
يجرؤ آحدنا أن يقول أنه أمام . . أي كلام . . ألا ترى يا صاحبي أنك 


أمام كلام لا يمكن أن يكون أي كلام . 
ول يجب ساحبي » واغا ظل یقلب الکتاب الانجليزي ويتصفحه 
ثم يعود فيقلبه دون أن ينطق بحرف . 
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© المعحزة 
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قال صاحبي : 

- لا آفهم كيف يجوز للرب الرحیم الذي تصفونه بأنه رؤوف ودود 
كريم عفر غفور . . كيف يكن لهذا الرب أن يأمر تبيه الخليل المقرب 
ابراهيم بان يذخ ولده .. آلا ترى معي أن هذه مسألة صعبة 
التصدیق ؟ . 

- القصة تدل من سیاقها وأحدائها على أن مراد الله من ابراهیم لم 
يكن ذبح ابنه بدلیل أن الذبح لم يدث . . وانما كان الراد أن یذیح 
ابراهيم شغفه الزائد بابنه وحبته الزائدة لابنه وتعلقه الزائد بابنه . . اذ لا 
يجوز أن يكون في قلب النبي قعلق بغير الله . . لادنیا ولا ولد ولا جاه ولا 
سلطان . . كل هذه الأمور لا يصح أن يتعلق بها قلب النبي . . وكيا هو 
معلوم كان اسماعيل قد جاء لأبيه ابراهيم على كبر وعلى شيخوخة . 
فشغف به الشيخ وثعلق به . . فجاء امتحان الله لنبيه ضروريا . . وما 
حدث في القصة يدل على سلامة هذا التفسير . . فيا أن صدع التبي لأمر 
ربه وأشرع سكينه ليذبيح ولده حتی جاء أمر السیاء بالفداء . ٠‏ 

- وما رأيك في معجزات ابراهيم العجيية ودخوله النار دون أن 
يحترق . . وما فعله موسى من بعده حینا أخرج من عصاه ثعبانا ثم حينا 
شق بهذه العصا البحر ثم حینیا أخرج يده من تحت ابطه فاذا هي 
بيضاء . . ألا تبدو هذه الأمور وكأنها عرض بهلواني في سيرك . . وكيف 


يدلل الله على قدرته وعظمته بیذه البهلوانيات التي هي في حد ذاتها . . 
صنوف من اللامعقول . . وأمثلة من حرق النظام . . ألا يبدو أن البرهان 
الأقوى على عظمة الله هو النظام والعقل والانضباط والقوانين في سريانها 
الحجيل في الكون دون أن تخرق . 

- القند فهمت المعجزة خطاً . . وتصورتها خطأ . 

الحجزة في تصورك عمل بهلواتي وخرق للقانون ولا معقول ولكن 
الحقيقة غير ذلك . 

ودعني آقرب الوضوع الى ذهنك بمثل . . لو أنه قدر لك أن تعود 
ثلاثة آلاف سنة الى الوراء ثم تدخل على فرعون مصر في ذلك الزین البائد 
ومعاك ترانزستور في حجم علبة الثقاب يتكلم ويغني من تلقاء نقسه . 
ترى ماذا سيكون حال فرعون وحاشیته - سيهتفون في ذهول يلا شك 
معجزة . . سبحر . . لا معقول . . حرق لجميع القوانين . . ولکننا نعلم 
الآن أنه لا اعجاز في الموضوع ولا سحر ولا حرق لأي قانون . . بل أن ما 
يمحدث في -داخل الترانزستور هو أمر يجري حسب قواتين في علم 
الالکترونیات . . وأله معقول تماما . وسیکون الأمر أعجب لو أنك 
دحلت على ملك بابل وفي يدك تليفزيون ينقل الصور من بلاد الروم . . 
وسوف يصفق ملك آشور عجبا لو أنك آدرت له أسطوانة بلاستيك 
فتكلمت . 

بل أن التاريخ ليحفظ لنا قصة ممائلة حیتا نزل الستحمرون 
افريقيا . . وحطت أول طائرة لهم في الغابة وسط البدائيين . . ماذا 
. حدث .. مسجد الزنوج العراة على وجوههم ودقوا الطبول وذبحوا 
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القرابین وظنوا أن الله نزل من سماواته وتصوروا فیما حدث خرقا اميم 
القوانين . . مع أننا نعلم الآن أن الطائرة تطير بقانون وتنزل بقانون وأنها 
مصممة حسب القوانين الهندسية المحكمة ‏ . وأن طيرانها آمر معقول 
ماما - وأنها لا تخرق قانون الجاذبية . . وانما تتجاوز هذا القائون بغانون 
آخحر هو قانون الفعل ورد الفعل » نحن اذن مام تفاضل قوانين وليس أمام 
حرق قوانین . . والاء يصعد في ساق النخلة ضد امحافبية لیس بخرق هذه 
الحاذبية واا يمجموعة قوانین فسيولوجية تتفاضل معها . . هي قانون 
تماسك العمود الائي وقانون اشاصة الشهرية وقانون الضغط 
الازموزي . . وهي جميعها قوانین تژدي الى شد الاء ال أعل . 

نحن دائا لا نخرج عن العقل ولا عن العقول وما حدث لم يكن 
مپلوانیات .. وانما كانت دهشة الزنوج البدائیین مردها جهلهم بهذه 
القوانین . . وکذلك دهشتك آمام شق موسی للبحر واحراجه للثعبان من 
العصا واحياء عيسى للموق ودخول ابراهيم للنار دون أن يحترق . . 
تصورت أنها لا معقول وخرق للقوانين ويهلوانيات . . بیتا هي تجري 
جميعها على وفاق قوانين الحية تتفاضل مع القوانين التي نعرفها . و 
اذن صنوف من النظام . . ومن المعقول . . ولكن أعلى من مدارکنا والله 
لا بهدم النظام بهذه السجزات واغا یشهدنا على نظام أعلى وقوانین آعل 
وعقل آکبر من استيعابنا . 

وقد وقع البهائیون في نفس غلطتك. حینیا رفضوا العجزات 
وتصوروا أن قبوها فيه امتهان للعقل وازدراء بالعقل فتحايلوا عل القرآن 
وحرقوا معانيه عن ظاهرها فموسی لم یڈ يشت البحر بعصاه . . واما كانت 


هي الشريعة التي فرقت ال حق من الباطل وبالمثل كانت يده البیضاء 

. . الخير. 5 وبالثل أحيا عيسى :النفوس ول يجبي الأجساد‎ E 
۳ وفتح العقول وم یفتح العیون العمیاء . . ويبذا آخرجوا‎ 
الحرفية الى تأویلات وتفسیرات مجازية ورمزية كلما اصطدموا بشيء لم‎ 
: يعقلوه‎ 

وكان هذا لآعهم أخطأوا نهم العجزة وتصوروا أنبا لا معقول ولحرق 
للقاتون وهدم للنظام . 5 وهو نفس ما وقعت فيه . 

والحق أننا نعيش في عصر لم تعد تستغرب فيه المعجزات . 

وقد رأينا العلم يأخذ بيدنا الى سطح القمر . واذا كان العلم 
البشري آعطانا كل هذا السلطان » فالعلم الالهي اللدني لا شك يكن أن 
يمدنا 0 

(يا معشر 0 والانس ان ا أن تفدوا من نون 
السماوات والأرض فانقذوا . . لا تنفذون الا بسلطان ) . +" الرحمن 

وهذا هو السلطان .. العلم البشري .. وأعظم منه العلم 
الاطي . 
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© معنى الدين 


قال صاحبي : 

--اسمع . . اذا كانت عندکم جنة كما تقولون . . فأنا اول واحد 
سوف یدخلها فأنا أكثر دينا من كثير من دعاتكم من أصحاب اللحى 
والسایح . 

۔ أكثر دینا . . ماذا تعني بهذا . 

- أعني اني لا أؤذي أحدا ولا سرق ولا أقتل ولا أرتشي ولا 
أحسد ولا أحقد ولا أضمر سوءا لمخلوق ولا أنوي الا الخير ولا أهدف الا 
الى النفع العام . . أصحو وأنام بضمير مستریح وشعار حياتي هو 
الاصلاح ما استطعت . . اليس هذا هو الدين ألا تقولون عندكم أن 
الدین العاملة . ۱ 

- هذا شيء له اسم آخر . . اسمه حسن السي روالسلوك . . وهو 
من مقتضيات الدين ولكنه ليس الدين .. إنك تخلط بين الدين وبين 
مقتضياته . . والدين ئيس له الا معنى واحد هومعرفة الاله . . أن تعرف 
المك حق العرفة ويكون بينك وبين هذا الاله سلوك ومعاملة . . آن 
تعرف المك عظیا جلیلا قريبا جیبا يسمع ويرى فتدعوه راكع اًساجدا 
خاشعا خشوع العبد للرب . . هذه المعاملة الخاصة بيئك وبين الرب هي 
الدين . . أما حسن معاملتك لاخوانك فهي من مقتضيات هذا التدين 
وهي في حقيقة الأمر معاملة للرب أيضا . 
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يقول نبينا عليه الصلاة والسلام : 

« ون الصدقة تقم في يد الله قبل أن تقح في هذا السائل » 

فمن أحب الله أحب خلوقاته وأحسن اليها . . أما اذا اقتصرت 
معاملاتك على الناس لا تعترف الا بهم ولا تری غيرهم ولا ترى غير الدنيا 
فأنت كافر تماما وان أحسنت السير والسلوك مع هؤلاء الناس . . انما يدل 
جسن سيرك وسلوكك على الفطانة والكياسة والسياسة والطبع اللبيب 
سيرك وسلوكلك ذريعة ال كسب الدنیا فحسب . . وهذه طباع آکش 
الکفار امغالك . 

- صدقيي آنا أشعر احیانا بان هناك قوة . 

- قوة ..! 

- نعم ثمة قوة جهولة وراء الکون . آنا أؤ من تماما بان هناك قوة 

وما تصورك هذه القوة . . آتتصورها کائنا يسمع ويرى ویعقل 
ويتعهد مخلوقاته بالرعاية والحداية وينزل لهم الكتب ويبعث لمم الرسل 

ویست‌جیب لصرشاتیم وتوسلاتبم ۰ 

- بصراحة آنا لا أصدق هذا الکلام ولا تصوره وأكثر من هذا أراه 
ساذجاً لا يليق بپذه القوة العظيمة . 

- اذن فهي قوة کهرمفنطيسية عمیاء تسوق الکون في عبثية لا خالاق 
لحا . . وهذه هي الصفة التي تليق بقوتك العظيمة . 

مب ریا . 
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- بئس ما تصورت الك . خلق لك البصر فتصورته أعمى . . 
وخلق لك الرشد فتصورته عابثا أخرق . . وال أنك الكافر بعينه ولو 
أحسنت السير والسلوك مدى الدهر . . وأن أعمالك الصالحة مصيرها 
الاحباط يوم اللحساب وأن تتبدد هباء متثورا . 

ألا يكون هذا ظلما . 

- بل هو عين العدل . . فقد تصورت هذه الأعمال من ذاتك لیس 
وراءها امادي الذي هداك والرشید الذي ارشدگ .. فظلمت افك 
وأنكرت فضله وهذا هو الفرق بين طيبات الموّمن وطيبات الكافر اذا 
استوى الاثنان في حسن السير والسيلوك الظاهر . . فكلاهما قد بيني 
مستشفى لعلاج المرضى . . فيقول الكافر . . أنا بئيت هذا المستشفى 
العظيم للناس . 

ويقول المؤمن : وفقني رب الى بنام هذا المستشفى للئاس . وما 
كنت الا واسطة خير . . وما أكبر الفرق . . واحد أسند الفضل لصاحب 
الفضل ول يبق لنفسه فضلا الا جرد الوساطة وحتی هذه يشكر عليها 
الله ويقول أحمدك يا ري أن جعلتني سببا . . فارق كبير بين الكبرياء 
والتواضع . . وبين العلو وخفض الجتاح . , بين ابروت والوداعة . . 
وطذا فأنتم في دیانتکم الوئية غذه القوة الكهرمغنطيسية العمياء لا 
تصلون ولا تسجدون . 

- ولاذا نصلي ولن تصل .. اني لا أرى لصلاتكم هذه أي 
حكمة .. ولاذا كل تلك الرکات آما كان يكفي اقشوع . 

حكمة الصلاة أن يتحطم هذا الكبرياء المزيف الذي تعيش فيه 
سلظة سجودك وملامسة جبهتك التراب وقولك بلسانك وقلبك : 
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« سبحان ري الأعلى » . . وقد عرقت مكانك أجيرا وأنكِ أنت الادی وهو 
الأعلى .. وأنك تراب على التراب وهو ذات منزهة من فوق سبع 
سماوات . 

أما لماذا الحركات في الصلاة ولاذا لا نكتفي بالخشوع القلبي قافي 
أسألك بدوري ولاذا خلق لك الحسد أصلا . ولاذ! لا تكتفي باب 
الشفوي فترید أن تعانق وتقبل . . ناذا لا تكتفي پالکرم الشفوي فتجود 
باليد والمال  .‏ پل خلق الله لك الحسد ليفضح قلبك . . فيا كان في 
قلبك بحق فاض على جسدك اذا كان خشوعك صادقا فاض عل 
جسدك فركعت وسجدت . . وان كان خشوعك زائفا لم يتعد لسانك . 

- هل تعتقد آنك ستدخل الجنة . 


کلنا سنرد النار ثم ينجي الله الذین اتقوا » ولا آعرف هل اتقیت أم 
لا . یعلم هذا علام القلوب وکل عملي للأسف حير على ورق ‏ . وقد 
يسلم العمل ولا تسلم النية . . وقد تسلم النية ولا یسلم الاخلاص . . 
فيظن الواحد منا أنه يعمل اللثير لوجه الله وهويعمله للشهرة والدنیا واحاه 
بين الناس . . وما آکثر ما يخدع الواحد منا في نفسه ويدخل عليه التلییس 
وحسن الظن والاطمتنان الكاذب من حيث لا يدري . نسأل الله 
السلامة . 

- وهل يستطيع الانسان أن يكون مخلصا ؟ . 

- لا يملك ذلك من تلقاء نفسه واغا الله هو الذي يخلصص القلوب 
وهذا يتكلم القرآن في أكثر الآيات عن المخلصين ‏ بفتح اللام - ولیس 
المخلصين بكسر اللام . ولكن الله وعد بان « يبدي اليه من ینیب » أي 
كل من یو وب ويرجع اليه . . فعليك بالرجوع اليه . . وعليه الباقي . 
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© فر نا بسعادة الدئیا 
وفزتم بالاوهام 


قال صاحيي .. وکانت في نبرته فرحة رجل مثتصر : 

- مهيا اْعتلفنا ومهیا طال بنا الجدل فلا شك أننا حرجنا من معرکتنا 
رو وسکم .. وماذا يجدي الکلام وقد خرجنا من الدنیا بنصيب 
الأسد . . فلا السهرة والسكرة والنساء الیاهرات والنعیم الباذخ واللذات 
التي لا یعکرها خوف الحرام . . ولکم الصیام والصلاة والتسابیح وخوف 
الحساب . . من الذي ربح . 

ت هذا لو كان ما ربحتموه هو السعادة .. ولكن لو فكرنا معا في 
هدوء لما وجذنا هذه الصورة التي وصفتها عن السهرة والسكرة والنساء 
الباهرات والنعیم الباذخ واللذات الي لا یعکرها خوف اطرام .. لما 
وجدنا هذه الصورة الا الشقاء بعيله . 

ب الشقاء .. وكيف ؟ . 

5 لأنها في حقیقتها عبودية لغرائز لا تشبع حت جوع واذا اتغمتها 
أصابها الضجر واللال وأصابك أنت البلادة والخمول . . هل تصلح 
أحضان امرأة لتكون مستقر سعادة والقلوب تتقلب والحوى لا يستقر على 
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حال والغواتي يغرهن الثناء . . وما قرأنا في قصص العشاق الا التعاسة 
فاذا تزوجوا كانت التعاسة أكبر وخيبة الأمل أكبر لأن كلا من الطرفين 
سوق يفتقد في الآخر الكمال المعبود الذي كان یتخیله . . وبعد قضاء 
الوطر وفتور الشهوة يرى كل واحد عيوب الآخر بعدسة مكبرة . . وهل 
الثراء الفاحش الا عبودية اذ يضع الغني نفسه في خدمة أمواله وفي خدمة 
تكثيرها وتجميعها وحراستها فيصبح عبدها بعد أن كانت خادمته . . وهل 
السلطة والجاه الا مزلق الى الغرور والكبر والطغيان . . وهل راكب 
السلطان الا کراکب الاسد يوما هو راكبه ويوما هو مأكوله . . وهل الخمر 
والسكر والمخدرات والقمار والعربدةواطنس بعيدا عن العيون وبعيدا عن 
خوف ارام سعادة .. وهل هي ألا أنواع من الطروب من العقل 
والضمير وعطش الروح ومسئولية الانسان بالاغراق في ضرام الشهوة 
وسعار الرغيات . . وهل. هو ارتقاء آم هبوط الى حياة القرود وتسافد 
البهائم وتناکح السوائم . . صدق القران اذ یقول عن الکفار . . آنهم : 

( یتمتعون ويأكلون کہا تأکل الاعام والتار مثوى لهم ) ۱۲ - محمد 

فهو لم ینکر أنهم یتمتعون ولکن کا تتمتع الأنعام ‏ وکا ترعی 
السوائم . . .وهل هذه سعادة ‏ وهل حياة الشهوة تلك الا سلسلة من 
الشبق والتوترات والجوع الاکال والتخمة الخانقة لا تمت الى السعادة الحقة 
بسبب . . وهل تكون السعادة القة الا حالة من السلام والسکينة 
النفسية والتحرر الروحي من كافة العبوديات .. وهل هي في تعریفها 
الغهائي الا « حالة صلح بين الانسان ونفسه وبين الانسان والآخرين وبين 
الانسان والله » . . وهذه المصالحة والسلام والامن التفسي لا تتمحقق الا 
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بالعمل . . بأن يضع الانسان قوته وماله وصحته في خدمة الآخرين وبان 
نحيا حياة الخير والبر نية وعملا وأن تتصل العلاقة بينه وبين الله صلاة 
وخشوعا فيزيده الله سكينة ومددا ونورا . . وهل هذه السعادة الا الدين 
بعيته . . ألم يقل الصوفي لابس الخرقة . . نحن في لذة لو عرفها الملوك " 
لقاتلونا عليها بالسيوف . . والذين عرفوا تلك اللذة . . لذة الصلة بالل 
والصللح مع الئفس . . یملمون أن كلام الصوني على حق . 

- ألم تكن مثلنا من سنوات تسكر کا نسكر وتلهو كما نلهو وتسعد 
هذه السمادة الحيوانية التي نسعدها وتكتب الكفر بعينه في كتابك الله 
والانسان فتسبق به الاد اللاجدة فماذا غيرك من النقیض الى النقیض . 

- سیحانه يغبر ولا يتغير . 

- اعلم أنك تقول أن كل شيء بفضل الله .+ ولكن ماذا كان 
دورك .. وماذا کان سعيك ؟ . 

- نطرت حوبي فرأيت أن الموت ثم التراب نكتة وعبثا وهزلا ورأبت 
العالم حولي كله کی دقیقا منضبطا لا مكان فيه للهزل ولا للعبث .. ولو 
كانت حياتي عبثا كما تصور العابئون ونهايتها لا شيء . . فلماذا أبكي 
ولاذا آندم ونا أتحرق والتهب شوقا الى الحق والعدل وأفتدي هذه القيم 
بالدم والحياة . 

رأيت النجوم تجري في أفلاكها بقانون . . ورأيت الحشرات 
الاجتماعية تتکلم والنباتات ترى وتسمع وتحس . . ورأيت الحيوانات لها 
أخلاق . . ورأيت المخ البشري عجيبة العجائب يتألف من عشرة آلاف 


مليون خط عصبي تعمل كلها في وقت واحد في كمال معجز . . ولو 
حدث بها عطل هنا أو هناك لماء في أثره الشغل والعمى والخرس والتخلیط 
والمهذيان وهي آمور لا حدث الا استثناء . . فيا الذي يحفظ لهذه الآلة 
اطائلة سلامتها ومن الذي زودها بكل تلك العمالات . 

ورأيت الجمال في ورقة الشجر وقي ريشة الطاووس وجناح الفراش 
عيني ریت رسم رسام وتصميم مصمم وابداع يد مبدعة . 
والعشوائية . . بل کل شيء یکاد یصرخ . . ديري مدي . . وخلقني 
مید ع قدیر . 

وقرات القرآن فکان له في سمعي رنين وايقاع لیس في مالوف اللفة 
وکان له في عقلي انبهار . . فهوياي بالكلمة الأخيرة في كل ما یتعرض له 
من آمور السياسة والاحلاق والتشریم والکون والخحياة والنقس والجتمع 
رغم تقادم العهد على نزوله أكثر من آلف وثلائمائة سنة . . وهو یوافق 
كل ما یستجد من علوم رغم أنه آق على يد رجل بدوي آمي لا يقرأ ولا 
الرجل وما صنع . . فقلت . . بل هو نبي . . ولا يمكن أن یکون الا 
نبي . . ولا يكن لهذا الکون البديع إلا أن يكون صئع الله القدیر الذي 
وصفه القرآن . . ووصف أفعاله . 

قال صاحبي - بعد أن أصغى باهتمام الى كل ما قلت .. وراح 
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يتلمس الثغرة الأخيرة : 

- فماذا يكون الخال لوأخسأت حساباتك وانتهيت بعد عمر طويل 
الى موت وتراب ليس بعده شيء ؟ . 

- لن أكون قد خسرت شيئا فقد عشت حياتي كأعرض وأسعد 
وأحفل ما تكون الحياة . . ولکنکم أنتم سوف تخسرون كثيرا لو أصابت 
حساباي وصدقت توقعاتي . . وانها لصادقة سوف تكون مفاجاتکم هائلة 

ونطرت في عمق عينيه وأنا أتكلم فرأيت لأول مرة يحيرة من الرعب 
تنداح في كل عين ورأيت أجفانه تطرف وتختلج . 

كانت لحظة عابرة من الرعب . , ما ليث ان استعاد بعدها 
توازنه . . ولكنها كانت لظة كافية لادرك أنه بکل غروره وعناده ومكابرته 
واقف على جرف من الشك والخواء والفراغ وهسك بلا شيء . 

قال لي بنبرة حاول أن يشحها باليقين : 

- سوف تری أن التراب هو كا ما ينتظرك ويتتظرنا . 

- هل أنت متأکد .. 

وللمرة الثانية انداحت في عينيه تلك البحیرة من الرعب . 

قال وهو يضغط على الحروف وکاما يخشى أن تخونه نبراته : 

ل نعم .. 

قلت : 


oY 


۔ کذپت .. فهذا آمر لا یکن ان نتأک. منه أبدا . 

وحیبا كنت أعود وحدي تلك الليلة بعد حوارنا الطويل کنت أعلم 
أني قد نکات في نفسه جرحا . . وحفرت تحت فلسفته التهاوية حفرة 
سوف تتسع على الأيام ولن يستطيع منطقه المتهافت أن يردمها . 

قلت في نفسي وأنا أدعوله . . لعل هذا الرعب ينجيه . . فمن سد 
على نفسه كل منافذ الق بعناده لا يبقي له الا الرعب منفذا . 

وكنت أعلم أني لا أملك هدايته  .‏ ألم يقل الله لنبيه .. 

( إنك لا عهدي من أحببت ولكن الله يبدي من يشاء ) 

ولكني كنت أتمنى له المداية وأدعو له بها فليس أسوأ من الكقر ذنبا 
ولا مصيرا . 


فهرس 


الوضو ع 
لم يلد ولم يولد 
اذا كات الله قدّر علي 
أفعالي فلماذا يحاسبني ؟ 
اذا حلق الله الشر ؟ 
وما ذنب الذي لم يصله قرآن ؟ 
الجنة والثار 
هل الدين أفيون ؟ 
وحكاية الاسلام مع المرأة 
الروح 
الضمير 
هل مناسك الحج وثنية ؟ 
لاذا لا يكون القرآن من تأليف محمد ؟ 
القرآن لا يمكن أن يكون مؤلفاً 
شكوك 
موقف الدين من التطور 
كلمة لا اله الا الله 
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